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  المغرب العربي المعاصرتاریخ ـاستر في ادة الملـــــــــــنیل شـــــــــــه مكملةمذكــــــــــرة 

  :إشراف الأستاذ                       :                              إعداد الطالبتان
 عمر عبد الناصر                               .د                                                لهامبوخدنة إ
 معایشیة جمیلة. 
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ــسا  التعلیم العاليأستاذ   شرقي محمد  . د.أ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   قالمة 1945ماي  08جامعة   رئیـــ
ــشرفا   "أ" حاضرم أستاذ  عبد الناصر عمر. د   قالمة 1945ماي  08جامعة   مـــ

ــــا  "ب" محاضرأســتاذ   یاسر فركوس  ــــ ــــ ــــ ــــــناقشـ ــــ   قالمة 1945ماي  08جامعة   مـــــ



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  

ر   شكر وتقد

ل و  يرة التي شكر الله عز و لى نعمه الك نحمده 

لى إتمام هذا  لقوة والصبر  ي أهدا  لینا وا أنعم بها 

اء سید محمد  اتم الأن لى  العمل، ثم الصلاة والسلام 

لیه وسلم – لى آ وأصحابه   -صلى الله  و

  الطیبين 

لى إنجاز هذا العمل،  د  شكر كل من سا كما 

ر الأستاذ المشرف ا  ''عمر عبد الناصر'' ونخص  لازم

  .وتوجيهاته ونصائحه طی مسيرة البحث

لشكر إلى ه   أعضاء لجنة المناقشة وإلى أعضاء كما نتو

ن قدموا  بات ا الطاقم الإداري وإل عمال المك

  .لنا نصائحهم في إتمام هذا العمل

د من قریب أو بعید،  شكر إلى كل من سا كما 

لكل اء، إلى وإلى كل من شجعنا  مة الطبیة وا

  .كل هؤلاء شكرا جزیلا

  

  

  



 

 

  

  بسم االله الرحمان الرحیم
الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین، 

  .صلى االله علیه وسلم –سید الخلق رسولنا الكریم سیدنا محمد 
لإنجاز  بعد التعب الذي عانیته والصعوبات التي واجهتها وسهر اللیالي

وجاء عوقت عدي (هذه المذكرة، ها أنا الیوم أطوي سهر اللیالي تلك 
وأقطف ثمرة جهدي في هذا العمل المتواضع أهدي هذا العمل ) النجوم

إلى الوالدین الكریمین إلى اللذین كرس حیاتهما لتربیتي والسهر على 
  راحتنا

اء إلى إلى من سعد قلبي ویرتاح بلقائها إلى روضة الحب وجنة العط
إلى  ینبوع الحنان والأمل إلى من ربتني وأعانتني بالصلوات والدعاء،

  ''زولیخة''بیبة أغلى إنسان على قلبي أمي الح
إلى من دفعني نحو طریق النجاح إلى من هو سندي في الدنیا، إلى من 

أدامه االله لي '' یوسف''سعى وشقا من أجل راحتي، إلى أبي العزیز 
  ''وفضلهما لي

  ''سارة''تي وحبیبتي وتوأم روحي أختي الغالیة إلى أخ
إلى القلوب الطاهرة والنفیسة والنفوس البریئة التي اسعد للقائها إخوتي 

  .الصغار عماد، مروان، عبد النور
إلى من سهرنا سویا ونحن نشق لطریق نحو النجاح والإبداع إلى 

  ''جمیلة، بسمة، سعیدة، كلثوم، سارة، هیفاء'': صدیقاتي
  ''رشیدة وعبلة'': خالاتي أحب الناس على قلبيإلى 

  ''اسمهان، أمال، فتیحة، نادیة'': إلى بنات خالتي وأخواتي وشقیقاتي
إلى كل من یحمل اسم عائلة بوخدنة من قریب أو من بعید وكل من 

  یعرفني 
  .ى كل من نساهم قلمي وتذكرهم قلبيإل



 

 

  
   

بُّكَ  ﴿إلى من قال فیهما الرحمان  قَضَى رَ ُ  وَ يَّاه لاَّ إِ دُواْ إِ ُ ب أَلاَّ تـَعْ
ا  ا أوَْ كِلاهمَُ رَ أَحَدُهمَُ غَنَّ عِندَكَ الْكِبـَ لُ بـْ َ مَّا يـ حْسَانًا إِ نِ إِ ْ دَي ِ ال الْوَ بِ وَ

لاً كَرِيمًا ا قـَوْ ُمَ قُل لهَّ ا وَ همَُ رْ هَ نـْ لاَ تـَ ا أُفٍّ وَ ُمَ سورة الإسراء  ﴾فَلاَ تـَقُل لهَّ
  .23الآیة 

  لم الحیاة بحكمة وصبر إلى من علمني أن أرتقي س
  ''رحمه االله''إلى أبي 

  إلى من حثني على حب العلم
  إلى من ربتني وأعانتني بالصلوات 

  ''حفظها االله''إلى امي الحبیبة 
  إلى من یربطني بهم حبل المودة 

إل من كانوا سندا لي منذ نشأتي، والذین لم یبخلوا علیا بحبهم 
  وحنانهم 

  ''حمن، غنیة، وردة، سامیة، نوالزوبیر، عبد الر ''إلى إخوتي 
إكرام، ملاك، یاسین، مریم، مریا، محمد، ''إلى أزهار وكتاكیت العائلة 

  ''مارام، رؤیة، أسماء
  إلى جمیع أفراد العائلة كبیرها وصغیرها
  .إل كل من ساعدني على إتمام هذا البحث

  إلى الأحبة والأصدقاء 
ة إلى نهایة المسار إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات من الطفول

  .الدراسي
  .إلیكم جمیعا أهدي هذا العمل

  .إلى كل من نساهم قلمي وتذكرهم قلبي
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  مقدمة
 



  :.................................................................................مقدمة

 أ  

ل الغزو العسكري الذي طبقته الدول الاستعماریة، خاصة منها فرنسا في نظرا لفش
بها في الغزو باعتمادها على الغزو تغییر أسلو  ضد الجزائر، عهدت هذه الأخیرة إلىحربها 

عتبر أحد أهم نقاط الصراع مع الاستعمار الفرنسي، الثقافي خاصة میدان التعلیم الذي ی
حیث شنت فرنسا حملة واسعة ضد التعلیم العربي الحر الموجود بالجزائر، والذي كان قائما 

واستبداله بالتعلیم الفرنسي المحظ وخاصة یعمل على آنذاك، ساعیة للقضاء علیه وتدمیره 
ة الطالب الجزائري، الذي یأخذ من اللغة الطلبة نشأة فرنسیة تهدف إلى استبدال عقلی تنشأة

العربیة والقرآن الكریم أساس وركیزة في مساره التعلیمي، وجعل اللغة الفرنسیة هي أساس 
التعلیم الجدید، حیث جعلت فرنسا من المدرسة وسیلة فعالة لتحقیق الغزو الفكري والثقافي 

ة علیه عقلا وجسدا، حیث استكمالا للغزو العسكري، بإخضاع الشعب الجزائري والسیطر 
  .تدرك فرنسا قیمة المدرسة على أنها أداة فعالة للغزو الثقافي الاستعماري

 أهمیة الموضوع:  
ور الاستعماري للمدرسة الفرنسیة في الجزائر والكشف تتجلى أهمیة الموضوع في إبراز الد

التعلیم الفرنسي  عن حقیقیة التعلیم الموجه للجزائریین الأهالي، في إطار الكشف عن أهداف
  .في الجزائر وتبیان الاختلاف بینه وبین التعلیم الموجه للمعمرین الفرنسیین

 أسباب اختیار الموضوع:  
  :أما الأسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع هي

 .رغبتنا الشخصیة في دراسة هذا الموضوع والغوص في الجانب الثقافي -
 .لتأكید الواقع الاستعماري التعلیم الفرنسي بحكم أنه قاعدة رئیسیة -
مقومات الشخصیة الوطنیة الاستعمار الفرنسي تحطیم وطمس  الكشف عن محاولة -

  .حضاريلللجزائریین والتشكیك في انتمائهم ا
 .التشجیع الكبیر الذي وجدناه من قبل الأستاذ المشرف في دراسة هذا الموضوع -
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 إشكالیة البحث:  
  :شكالیة الآتیةولقد استلزمت هذه الدراسة طرح الإ

طبیعة التعلیم الفرنسي في الجزائر؟ هل برمج لتعلیم الأهالي ،أم غرضه تحقیق ما  -
 .أهداف إستعماریة؟

  :التساؤلات الفرعیة
  :الرئیسي جملة من التساؤلات الفرعیة وهي كالآتي وتندرج تحت هذا الإشكال

 .ما هو واقع التعلیم الفرنسي في الجزائر قبل الاحتلال؟ -
 -1945ت فرنسا على فرض نمط تعلیمي جدید؟ وما هو واقعه بین فترة كیف عمل -

1962. 
ما هي ردود فعل الجزائریین من هذا التعلیم؟ وما هي إسهامات النخبة في هذا  -

 .المجال؟
 حدود الدراسة: 

بالنسبة للإطار المكاني یمكن حصره في الجزائر وفیما یتعلق بزمن الموضوع فهذه الدراسة 
 .1962 -1945ة الممتدة ما بین مرتبطة بالفتر 

 المناهج المتبعة:  
مجموعة من المناهج متمثلة في البحث على مقاربة منهجیة مبنیة على وقد اعتمدنا في هذا 

لمنهج التاریخي الوصفي من خلال وصف الأحداث التاریخي وسردها وفق لتسلسلها ا
  .الزمني

الإحصائیات المتعلقة بالتعلیم أما المنهج الإحصائي المقارن فاعتمدنا علیه في بعض 
  .الفرنسي مقاربة مع التعلیم الجزائري خلال مرحلة الدراسة
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 خطة البحث :  
والإجابة عن إشكالیة البحث والتساؤلات الفرعیة قمنا بتصمیم خطة بحث تكونت من مقدمة 

  .وأربعة فصول وخاتمة
حیث تحدث هذا الفصل ، 1945التعلیم الفرنسي في الجزائر قبل فترة : الفصل التمهیدي -

عن بدایات التعلیم الفرنسي في الجزائري وأسالیب تطبیقه بالإضافة إل أهدافه في تعلیم 
 .الجزائریین

المراسیم التي نظمته وأهم  1954 -1945التعلیم الفرنسي خلال فترة : الفصل الأول -
 .وحصیلة التعلیم خلال هذا الفترة

وأهم الإصلاحات التي قامت في هذه  1962 -1954التعلیم في فترة : الفصل الثاني -
 .الخ...الفترة مثل جاك جوستیل ومشروع دیغول 

المواقف الفرنسیة والجزائریة في قضیة التعلیم الفرنسي وردود فعل : أما الفصل لثالث -
 .الجزائریین منها

وفي الأخیر كانت خاتمة احتوت على بعض النتائج المتحصل علیها من خلال الدراسة  -
 .ها بمجموعة من الملاحق وقائمة المصادر والمراجع التي اعتمدنا علیهاوأتبعنا

 أهم المصادر والمراجع: 
  :ومن بین أهم المصادر والمراجع التي اعتمدنا علیها في هذا البحث نذكر

وكتابه الثاني بعنوان الحقائق  1954 -1914أحمد مهساس، الحركة الثوریة الجزائریة  -
ذي تعتبر مصدر جد مهم محتوى العدد من الإحصائیات المهمة الاستعماریة والمقاومة ال

المتعلقة بنسبة الطلبة في المدارس الفرنسیة وعدد المدارس والمیزانیة المخصصة لتعلیم 
الأهالي حیث أفادنا هذان المصدران جدا في الفصل الأول والثاني فیما تخص مباحث 

 .حصیلة التعلیم
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زودنا المصدر  هذاخمسینیات شهادات قس، كذلك لا كذلك كتاب أندریا لوكورتو، جزائر -
 .بإحصائیات أنرنا بها بحثنا

لشارل إلى اندلاع حرب التحریر  1871ضة وكتاب تاریخ الجزائر المعاصرة من الانتفا -
التعلیم  نظامروبیر أجرون مصدر في غایة الأهمیة أفادنا وأثرانا بمراحل تطور 

حصائیات تعكس واثع هذا التعلیم في   .الجزائروإ
لأبو القاسم  1962 -1954بالإضافة إلى كتاب تاریخ الجزائر الثقافي مرحلة الثورة  -

 .ورانیة في الجزائر المستعمرة لإیفون تسعد االله وكتاب المواجهات الثقاف
ما عن المراجع فهي لا تقل أهمیة عن المصادر المذكرة سابقا والتي عالجنا بها موضوع 

 : ائر ونذكر منهاالتعلیم الفرنسي في الجز 
عبد القادر حلوش، سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر والذي أفادنا واسعنا به في كل  -

 .ثنایا البحث خاصة في تبیان موقف المعمرین والجزائریین من هذا التعلیم
مراجع تركي رابح عمامرة منها التعلیم القومي العربي الإسلامي والشخصیة الجزائریة من  -

وكذلك الشیخ عبد الحمید بن بادیس باعث النهضة  1962ى عام إل 1830عام 
الإسلامیة العربیة في الجزائر المعاصرة، إذ یعتبر من أهمك المراجع التي اعتمدنا علیها 

 .خاصة في الفصل التمهیدي وتبیان أهداف التعلیم الفرنسي في الجزائر
) 1904 -1830(كذلك محمد الطاهر وعلي، التعلیم التبشیري في الجزائر  -

، ویحي بوعزیز، 1930 -1830بوضرساسة بوعزة، سیاسة فرنسا البربریة في الجزائر و 
 .1954 -1830سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة 
 :وقد اعتمدنا كذلك على المصادر باللغة الفرنسیة

- charles robert Ageron les algeriens musulmans et la france 
الاحتلال الفرنسي  أثناءوضعیته  و فنا العدید منها المتعلقة بالتعلیم الفرنسيوالمجلات فقد وظ

 :منها
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الجزائر خلال الثورة مجلة علیوان السعید، المشروع الثقافي الاستعماري الفرنسي في  -
 ار المعی

عبد القادر حلوش، الدور الاستعماري لمدرسة الفرنسیة في الجزائر أثناء الاحتلال، مجلة  -
 .الذاكرة

  . وجریدة المقاومة الجزائریة العدد التاسع -
 صعوبات البحث : 

  :أما بالنسبة للصعوبات التي واجهتنا في إعداد هذه المذكرة هي
 .نقص المادة العلمیة التي تخص هذا الموضوع -
 .صوبة ترجمة بعض المصادر المهمة باللغة الفرنسیة -
راك الشعبي والاضطرابات على الأوضاع السائدة هذه الأیام في الجزائر المرتبط بالح -

 .رأسها خصوصا غلق مراكز البحث
ل أعضاء لجنة بالشكر وفي الأخیر نتوجه  إلى الأستاذ المشرف عمر عبد الناصر وإ

  .المناقشة على قبولهم مناقشة هذا العمل
  
  
  
  
  
 
 
 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

التعلیم الفرنسي في الجزائر : الفصل التمهیدي
  1945 قبل

  .بدایاته: المبحث الأول

  .أسالیب تطبیق التعلیم الفرنسي: المبحث الثاني

الفرنسي في  التعلیمأهداف : المبحث الثالث

  .الجزائر
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  .تهابدای: المبحث الأول
لى التراب الجزائري بمحاربة والاستیلاء على عملت فرنسا منذ أن وضعت أقدامها ع

الأوقاف الإسلامیة باعتبارها الراعي والممون الرئیسي للنشاطات الدینیة والتعلیمیة وفي نفس 
حیث حاربت إدارة الاحتلال . )1(الوقت تشكل عائقا كبیرا في وجه المخطط الاستعماري
ثقافة الفرنسیة محلها، وهذا یعني الفرنسي الثقافة الإسلامیة في الجزائر، قصد إحلال ال

القضاء على اللغة العربیة وفرض اللغة الفرنسیة كبدیل لها، ولتحقیق هذا الغرض سارعت 
تهدف إلى تجرید الشعب من كل  )2(إلى إصدار العدید من التعلیمات والمراسیم والقوانین

  .)3(مقومات الشخصیة الجزائریة وطمس معالم هویته لیسهل إخضاعه لسیاستها
لغة البلاد  في میدان الثقافة الأساسیة محاربةاتجاها عنصریا  -الاستعمار–طبق أیضا 

وثقافتها القومیة العربیة ونشر اللغة الفرنسیة بدلا منها وأول شيء أقدم علیه استیلاؤه على 
والمدارس  ،)4(معاهد الثقافة والمساجد والمدارس والزوایا ثم حول معظمها إلى كنائس وثكنات

سنة  مدرسة جامع خیر الدین هدمت: منها لتي أتى علیها الهدم فهي بدون حصر وأذكرا
ة القدیمة هدمت سنة بومدرسة جامع الرح 1838مریع هدمت سنة  تيحاسی، ومدرسة 1831
سطبلات ومخازن وهدمت الكثیر منها واستحوذت . )5(1840 حولت المساجد إلى كنائس وإ

میة، قضت على التعلیم الوطني واضطهدت اللغة العربیة على أوقافها وشوهت المعالم الإسلا
بتقلیص عدد الكتاتیب القرآنیة ووضع قیود وتشریعات تحد من فتح أي كُتاب أو مدرسة 

                                                             
  .124، ص 2002، دار ریحانة للنشر والتوزیع،دط، الجزائر، موجز تاریخ الجزائرعمار عمورة، ) 1(
، دار الحكمة العربيوانعكاساتها على المغرب  1930 -1830سیاسة فرنسا البربریة في الجزائر بوعزة بوضرسایة، ) 2(

  .128، ص 2010دط، الجزائر،  للنشر،
، د ب، 2، دار الأصل للطباعة والنشر والتوزیع،طعبد الحمید بن بادیس ومنهجه الدعوة والإصلاحعمار بن مزوز، ) 3(

  .47، ص 2010
، لمطبوعات الجامعیةدیوان ا،  1954 - 1830سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة یحیى بوعزیز، ) 4(

  .60، ص 2007 ،دط، د ب
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، دط، الجزائر، د س، ص في الجزائر 1954جذور نوفمبر مصطفى هشماوي، ) 5(

201.  
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لتعلیم القرآن واللغة العربیة وأیضا بمضایقة الزوایا التي كانت تعتبر بمثابة الثانویات ولم 
راقبة دقیقة بهدف القضاء على الثقافة الوطنیة تسمح بالتعلیم فیها إلا بشروط خاصة وتحت م

  .)1(وبعثرة التراث ومسح المقومات
بل عملت  ،إن فرنسا لم تكتف بتجرید الإنسان الجزائري من أرضه ومسح شخصیته

كذلك على إفساد الأفئدة والعقول، وقد تجلى عملها التخریبي في إغلاق المساجد والمدارس 
نها كانت مراكز لتثقیف الشبان وغرس روح المقاومة لأالزوایا، التي كانت تعلم العربیة وهدم 

في نفوسهم، كما أنها حولت الزوایا التي سلمت من التخریب إلى أوكار تدین لها بالولاء وهذا 
المساجد والزوایا مقتصرة إن : "1908ما اعترف به أحد المستشرقین الفرنسیین فكتب عام 

میذ عن ظهر قلب، أما المدارس ألن یستطیع التلمیذ أن على تعلیم القرآن الذي یحفظه التل
  .)2("یتعلم فیها مواد أخرى، فعددها محصور جدا، ویبدو أن هذا العدد یتناقص باستمرار

أصدرت السلطات الفرنسیة مرسوم یحدد ملكیة الدولة سمح  1830سبتمبر  08ففي 
لسنة أصدر الجنرال كلوزیل دیسمبر من نفس ا 07، وفي الأتراكلها بالاستیلاء على أملاك 

(CLAUZEL) )3(  قرار آخر یبیح بانتقال الحبوس إلى المعمرین الأوروبیین، ثم ظهر قرار
أدخلت بموجبه أملاك الأوقاف من مجال التبادل التجاري، وأخیرا جاء  1858أكتوبر  30

  .)4(صودرت بموجبه نهائیا كل أملاك الأوقاف 1873قانون 

                                                             
، منشورات المتحف الوطني للمجاهد،دط، د ب، د م1954 - 1830مظاهر المقاومة الجزائریة محمد الطیب العلوي، ) 1(

  .110س، ص 
حنفي بن عیسى، الشركة : ، تر1972 -1962من تصفیة الاستعمار إلى الثورة الثقافیة أحمد طالب الإبراهیمي، ) 2(

  .15الوطنیة للنشر والتوزیع،دط، الجزائر، د س، ص 
، وهو 1937ثم عزل منها بعد قتله في حملة قسنطینة عام  1835ماریشال فرنسا في الجزائر عام : الجنرال كلوزیل) 3(

أبحاث ودراسات في تاریخ الجزائر : عمار هلال: ینظر. 1943الجنرال الفرنسي الذي أبدع في تعذیب الجزائریین، توفي 
  .142، ص 1995الجزائر،  دط، لمطبوعات الجامعیة،، دیوان ا)1962 - 1830(المعاصر 

  .124المرجع السابق، ص : عمار عمورة) 4(



  1945التعلیم الفرنسي في الجزائر قبل ............................: ...مهیديالفصل الت

 10 

رنسیة عربیة في عهد الحكم العسكري في أول جوان من عام أول مدرسة ف تأسستوقد 
، لكن لم یكن علیها إقبال من )1(بالجزائر العاصمة ومدرسة أخرى في عنابة 1833

فتحت مدرسة في دالي إبراهیم قرب العاصمة وكانت تدرس  1835الجزائریین وفي سنة 
جویلیة من عام  14المؤرخ في  ثم جاء المرسوم الرئاسي. )2(بجانب الفرنسیة العربیة الدارجة

شروع في تأسیس المدارس الفرنسیة في كل المدن التي تم احتلالها دوره الأقر ب 1850
حیث كتب أحدهم من ذوي  .)3(خاصة بالمدن الكبرى منها الجزائر وقسنطینة وعنابة

إن : "النظریات الخاصة في التعلیم الاستعماري كتب كلمة صریحة في هذا الموضوع فقال
أحسن وسیلة لتغییر الشعوب البدائیة في مستعمراتنا وجعلهم أكثر ولاء وأخلص في خدمتهم 
لمشاریعنا هو أن نقوم بتنشئة أبناء الأهالي منذ الطفولة، وأن نتیح لهم الفرصة لمعاشرتنا 
باستمرار وبذلك یتأثرون بعاداتنا الذكریة وتقالیدنا، فالمقصود إذن باختصار هو أن نفتح لهم 

 Duc(لذلك صرح الدوق دومال . )4("دارس لكي تتكیف فیها عقولهم حسبما نریدالم
Dumal( )5( إن فتح مدرسة في أوساط الأهالي لا تقل أهمیة عن فیلق من الفیالق : "قائلا

  .)6("العسكریة لإخضاع البلاد

                                                             
  .129بوعزة بوضرسایة، المرجع السابق، ص ) 1(
  .203مصطفى هشماوي، المرجع السابق، ص ) 2(
  .129بوعزة بوضرسایة، المرجع السابق، ص ) 3(
  .16أحمد طالب الإبراهیمي، المرجع السابق، ص ) 4(
بباریس، عمل في الجزائر كضابط في الجیش  1822ابن الملك لویس فیلیب، من موالید جانفي : الدوق دومال) 5(

وبهذه الصفة قام على رأس طابور بمهاجمة عاصمة  1840ق أولیان وذلك كقائد لفیلق سنة الفرنسي تحت قیادة أخیه دو 
وتحطیها لیتم عقب ذلك تعیینه قائدا عسكریا لمنطقة قسنطینة في  1843ماي  16الأمیر عبد القادر المتنقلة الزمالة 

المقاومة الثقافیة للاستعمار الفرنسي : أحمد بن داود: ینظر. 1847سبتمبر  11ثم حاكما عاما للجزائر في  1843نوفمبر 
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث )1954 -1920(في كل من الجزائر والمغرب من خلال التعلیم 

  . 37، ص 2017 - 2016جامعة وهران، والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، 
 - ق م 814)ي تاریخ الثقافة الجزائریة من العهد الفینیقي إلى غایة الاستقلال الوجیز فصالح بن نبیلي فركوس، ) 6(

  .198، ص 2015، المعارف للطباعة، دط، د ب، )م1962
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قد نص على تأسیس في كل من  1850إن المرسوم الرابع عشر من شهر جویلیة سنة 
جزائر وقسنطینة ووهران وعنابة والبلیدة ومستغانم مدرسة ابتدائیة للتعلیم المزدوج مدینة ال

قامة مدارس مماثلة للبنات في كل من الجزائر ووهران وقسنطینة  بالعربیة والفرنسیة وإ
نضجت هذه التجارب التعلیمیة وتبلورت في سیاسة واضحة  1883ابتداءا من  )1(وعنابة

في عهد وزیر التربیة والتعلیم جول  1883فبرایر  13إصدار قانون المعالم والأهداف وذلك ب
، )3(، الذي نص على مجانیة التعلیم وتعمیمه بین الجزائریین)Jules Ferry( )2(فیري 

أصبح التعلیم فرنسي الطابع وعلى ضوئه أیضا تم تأسیس نوعان من ) القانون(وبموجبه 
دة الحكم، النوع الأول من توطنین على سأین شهدت هیمنة المس المدارس في هذه الفترة

المدارس خاص بأبناء المعمرین والنوع الثاني خاص بأبناء الجزائریین الذین أطلقت علیهم 
  .)4(إدارة الاحتلال اسم الأهالي، على أن یكون التعلیم في كلا الصنفین باللغة الفرنسیة

الفرنسیة التشریعات حیث تمكن وزیر التربیة جول فیري من أن ینتزع من الحكومة 
لذا اهتم قادة الاحتلال . )5(الضروریة للنظام المدرسي لیعطي بذلك الأسس القانونیة للتربیة

منذ الوهلة الأولى بالمدرسة وذلك للتمكین للاستعمار وبذلك ساهموا بالتدرج في بلورة معالم 
الیق بشأنها جدیرة وتركوا لنا تقاریر وتع 1883تها النهائیة سنة یغسیاسة للتعلیم أخذت ص

                                                             
، دیوان المطبوعات 5، مج )مؤسسات ومواثیق(الموجهات التاریخیة للدولة الجزائریة الحدیثة عبد الحمید زوزو، ) 1(

  .226، ص 2010الجامعیة، دط، الجزائر، 
محامي ورجل سیاسة لعب دورا هاما في تنفیذ السیاسة الاستعماریة الفرنسیة، أصبح ) 1893 -1832: (جول فیري) 2(

، وخلالها أصدر قانون إصلاح التعلیم القائم على المجانیة )1883 -1879(وزیرا للتعلیم العمومي في الفترة ما بین 
 ,édition Bouchème, 1 , T1919 -Algériens musulmans et la France 1871 lesCharles Rabert Ageron :ینظر. العلمانیة

Alger, 1980, p 337.  
، ع مجلة المعیار، "المشروع الثقافي الاستعماري الفرنسي في الجزائر خلال الثورة التحریریة المباركة"علیوان السعید، ) 3(

  .246، ص 2005، سبتمبر 10
  .130ابق، ص بوعزة بوضرسایة، المرجع الس) 4(
المجلة المغاربیة ، "1892 - 1857التشریع المدرسي من وسائل الحرب على الهویة الوطنیة "علي بن حویدق، ) 5(

  .58، ص 2009، سبتمبر 1، ع للدراسات التاریخیة والاجتماعیة
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تنا من أكثر إنني أرى في نشر التعلیم ولغ: (أنفي هذا الش روفیقو بالاهتمام إذ یقول 
    .)1( )الوسائل فعالیة لتثبیت استعمارنا لهذا البلد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                             
(1)Yvuonne Turine, affrontement culturel dans l’Algérie coloniale, écoles medecine, réligion, 1830- 1880, 
ENAL, 2eme édition, Alger, 1983, p 40.  
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  .أسالیب تطبیق التعلیم الفرنسي: المبحث الثاني
ة العربیة هي إحدى أبرز مقومات الشخصیة اللغ أنرأى الفرنسیون  :محاربة اللغة العربیة  .أ 

التي تناقض  وان بقاء هذه اللغة یعني بقاء الشخصیة الوطنیة الجزائریة الجزائریة
، ونظرا لخطورة )1(حضارتهم وتعرقل أهدافهم ومشاریعهم لهذا عملوا على القضاء علیها

النابض شن  وعرقها اللغة القومیة في بناء الشخصیة الوطنیة باعتبارها روح الأمة
الاستعمار الفرنسي حربا ضاریة على اللغة العربیة والثقافة العربیة وأغلق في وجهها 

 .)2(معاهد التعلیم
حیث ربطت فرنسا سیاستها في التعلیم الفرنسي بمشاریعها الكولونیالیة وركزت في ذلك  -

 .)3(على أهم الإجراءات التي تقتضي القضاء على اللغة العربیة
وتطبیقا لسیاسة فرنسا الكولونیالیة في مجال التعلیم اعتبرت أن : م التقلیديتحطیم التعلی  .ب 

 من یكون إلا عن طریق تحطیم التعلیفرض السیطرة على میدان التعلیم لا یمكن أ
التقلیدي وبناء تعلیم فرنسي كولونیالي على أنقاضه وهذا ما أكده عمار هلال في كتابه 

أعتبر منظروا الاستعمار والمختصین : "عاصر بقولهأبحاث وآراء في تاریخ الجزائر الم
في الشؤون الأهلیة بالجزائر بأن قیام مدرسة فرنسیة في الجزائر ونجاحها لا یمكن أن 
یتم إلا على أنقاض المدرسة العربیة التقلیدیة التي كانت تشكل في نظرهم حاجزا یحول 

 .)4("دون قیام هذه المدرسة
مد في القضاء على معالم ذي حكم الجزائر أنه اعتسكري الإن ما میز مرحلة النظام الع -

الثقافة العربیة الإسلامیة في الجزائر على هدم وتدمیر المؤسسات المشرفة بالدرجة الأولى 

                                                             
 لجزائر،ا ،2عیسى عصفور، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط: تر، تاریخ الجزائر المعاصررون، یشارل روبیر أج) 1(

  .106ص  م ،1982
  .184 -183صالح فركوس، مرجع سابق، ص ص ) 2(
  .135، ص 1995دط، الجزائر،  د م ج، ،)1966 -1830(لمعاصر محاضرات في تاریخ الجزائر اصالح فركوس، ) 3(
  .104، ص المرجع السابقعمار هلال، ) 4(
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، وذلك باعتبار أن التعلیم التقلیدي في نظرهم هو الذي یصنع الفكرة )1(على التعلیم العربي
 .)2(نیة والقومیة عمقا واسعاالرافضة للاحتلال ویعطي الشخصیة الوط

ومنه فالاستعمار الفرنسي دفعته عداوته الشدیدة للإسلام وحقده على المسلمین إلى 
شرعها التي العمل على تجهیل المسلمین في دینهم وذلك بغلق معاهدهم وطمس موارد العلم 

أشار الدوق ، حیث )3(لهم آبائهم فأغلقوها كلها ولم یتركوا منها سوى أین تسیر في ركابهم
لقد ارتكزنا في الجزائر واستولینا على : "دومال خلال الثمانینات من القرن التاسع عشر بقوله

المعاهد العلمیة وحولناها إلى دكاكین وثكنات ومرابط الخیل واستحوذنا على أوقاف المساجد 
ریا، ودینیا حیث أن الغزو الفرنسي للجزائر كان عسك. )4("والمعاهد وبذلك قضینا على العربیة

 - الجزائر–وثقافیا واقتصادیا في آن واحد عمل من أول مرة على طمس ومحو شخصیتها 
القومیة والدینیة الإسلامیة بصفة كلیة وذلك بالقضاء النهائي على الدین الإسلامي والثقافة 

حلال اللغة والثقافة الفرنسیة محلها في إطار  دماج الفرنسیة الإالعربیة الإسلامیة وإ
 .)5(تنصیروال

بما أن مادتي التاریخ الوطني والجغرافیا الوطنیة تعتبران  :محاولة تشویه التاریخ الوطني  .ج 
من المواد العلمیة ذات الإستراتیجیة الخطیرة في بناء الكیان القومي الوطني للمتعلمین في 

 كان الأطفال ،سائر مراحل التعلیم فقد تركزت علیها جهود الاحتلال بالمسح والتشویه
الجزائریون في مدارس الاحتلال یدرسون في مادة التاریخ الذي یعتبر بمثابة شعور الأمة 

                                                             
  .129بوعزة بوضرسایة، المرجع السابق، ص ) 1(
دط، وهران،  ، دار الغرب للنشر والتوزیع، حتلال الفرنسي في الجزائرالزوایا الصوفیة والعزابة والاعبد العزیز شهبي، ) 2(

  .200، ص 2005
، دار المعرفة للنشر والتوزیع، دط، 2ج، م1962الجزائر عامة ما قبل التاریخ الى  :الجزائر بوابة التاریخعمار عمورة، ) 3(

  .282، ص 2009الجزائر، 
  .130بوعزة بوضرسایة، مرجع سابق، ص ) 4(
، ص 1995، بیروت، 1ط ، دار الغرب الإسلامي،1، جأعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسةیحیى بوعزیز، ) 5(

  .302 -301ص 
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، )la Ganle )1ذاكرتها ووعیها بكیانها كانوا یلقنون التلامیذ بأن بلادنا كانت قدیما الغال و 
وكان أجدادنا یسمون الغالیین تماما مثلما كان یدرس التلمیذ الفرنسي في مقاطعة 

ما كان المنهج الاستعماري یحاول أن یغرس في أذهان التلامیذ الجزائریین أن نورماندي، ك
وأن الجزائر تمثل ثلاث مقاطعات ) الأم(بلادهم تعتبر جزءا لا یتجزأ من الوطن الفرنسي 

 .)2(فرنسیة فیما وراء البحر الأبیض المتوسط
ري على أشده في في الوقت الذي كان التوسع العسك :نهب الكتب والمخطوطات الجزائریة  .د 

مختلف جهات الوطن، كان الفرنسیین عسكریین ومدنیین یستولون على ما تحتویه 
المكتبات والمساجد والزوایا من كتب ومصادر علمیة ومخطوطات في مختلف المجالات 

ا وكانت محل بیع لدور المخطوطات الفرنسیة أو لدراستها من طرف موقد استولى علیه
 .)3(المسؤولین

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
هم شعوب كلنیة كانت تمتد على لمنطقة التي یسكنها الغالیون، و هو الاسم الذي اطلقه الرومان على ا: بلاد الغال) 1(
الواقع غرب نهر الراین  الألمانيالجزء وبلجیكا و  فرنسا الآنق التي تشمل هي المناطو  مال ایطالیا وفرنسا وبلجیكا،ش
  ar.wikipedia.opg. : https//ینظرّ .
  .186 - 185، المرجع السابق، ص ص الوجیز في تاریخ الثقافة الجزائریةصالح فركوس،  )2(
  .375، ص 1998ط ، بیروت، لبنان،  ، دار الغرب الإسلامي، د3، جتاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله، ) 3(
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  .التعلیم الفرنسي في الجزائراأهداف : المبحث الثالث
ل قوة ومكر وخبث على صبغ كة في الجزائر العمل بونعني بسیاسة الفرنس: ةالفرنس  .أ 

الجزائر أرضا وشعبا ومدنا ومعالم تاریخیة وحضاریة بصبغة فرنسیة خالصة، حتى تنشأ 
علیم والإدارة والمحیط الأجیال الجزائریة الصاعدة في جو ومحیط فرنسي شامل في الت

الاجتماعي، بحیث تنسى بمرور السنین أصولها الأمازیغیة وثقافتها الإسلامیة 
إحلال اللغة الفرنسیة وثقافتها محل اللغة العربیة وثقافتها في الجزائر  أي، )1(الجزائریة

 حتى ینسى الجزائریون بمرور الزمن لغتهم وثقافتهم ویستفیضوا عنهما باللغة والثقافة
 .)2(الفرنسیة

إن الأهداف التي كانت ترمي إلیها الحكومة الفرنسیة من وراء سیاستها التعلیمیة هي 
بصورة رئیسیة القضاء على شخصیة الجزائر، عن طریق محو مقوماتها الأساسیة لإذابتها 
في المجتمع الأوربي، وسلخها نهائیا من انتمائها العربي الإسلامي، فقد قال أحد خریجي 

  .)3("عندما یتكلم الجزائریون لغتنا الفرنسیة یصبحون نصف فرنسیین"رس الفرنسیة أنه المدا
ا فرنسا، فاعتبرها وكان الفرنسیون یعملون جاهدین على أن تكون الجزائر هي نفسه

ة وأرض فرنسیة تخضع للقوانین الفرنسیة وأنها امتداد لفرنسا الجنوبیة، كما قطع 1848قانون 
ة الجزائر تعد من الأمور الحتمیة والتي حیث كانت فرنسا ترى أن فرنس القانون جاء في هذا

إن إیالة الجزائر لن "لا مناص منها، فقد جاء في أحد التعلیمات التي صدرت أیام الاحتلال 
تصبح حقیقة مملكة فرنسیة، إلا عندما تصبح لغتنا هناك لغة قومیة، والعمل الجبار الذي 

  .)4("عي وراء نشر اللغة الفرنسیة بین الأهالي بالتدریجیترتب علینا إنجازه، هو الس
                                                             

، ANEP، منشورات الشیخ عبد الحمید ابن بادیس رائد الإصلاح الإسلامي والتربیة في الجزائرتركي رابح عمارة، ) 1(
  .172 -171، ص ص 2001،الجزائر، 5ط
  .180سابق، ص المرجع ال ،الوجیز في تاریخ الثقافة الجزائریة من العهد الفینیقي إلى غایة الإستقلالصالح فركوس، ) 2(
، 2013الجزائر،  ،مة للطباعة والنشر والتوزیع، د ط، دار الأسیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائرعبد القادر حلوش، ) 3(

  .63ص 
  .64 -63 نفسه ، المرجع )4(
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ة الشاملة التي سار علیها الاحتلال في التعلیم بالنسبة والواقع أن سیاسة الفرنس
للجزائریین، لم تقتصر على میدان التعلیم في مختلف مراحله من مناهج ونظم وكتب ولغة 

دارة تعلیمه وتوجیه عام فحسب، ولكنها شمل ت كل مجالات الحیاة الاجتماعیة وتدریس وإ
قوانین التجنیس، عملیات : ، عن طریق تطبیق الأسالیب الآتیة)1(والثقافیة والإداریة في البلاد

المعاملات التبشیر والتنصیر، محاربة التعلیم العربي والدیني، وفرنسته غلى جانب اقتصار 
  .)2(ر عن الأقطار العربیة الأخرىالإداریة والرسمیة على اللغة الفرنسیة وحدها، وعزل الجزائ

ادرت فرنسا منذ بدایة احتلالها للجزائر اللغة العربیة من المدارس والمحیط ومن هنا ط
- الإدارة الجزائریة السابقة، الاجتماعي، حیث أنشأت إدارة جدیدة في الجزائر على أنقاض 

. )3(نسیة في فرنسا نفسهافي كل صغیرة وكبیرة، وتعتبر امتدادا طبیعیا للإدارة الفر  -ةمفرنس
ة المحیط الاجتماعي الجزائري، بحیث تحولت أسماء الشوارع والساحات العامة قامت بفرنس

لسانت  تحولتفرنسیة، مثلا مدینة العلمة  أسماءالجزائریة إلى  أسمائهاالمدن من  وأسماء
، مثل زعماء فرنسیینمل أسماء قادة و فقد أصبحت تح وارعأما الش Saint-Arnaudأرنو 

، بحیث صار المتجول في القطر الجزائري وخصوصا في المدن الكبرى، )4(اتباسكال ولافای
  .والقرى الحدیثة تشعر وكأنه في بلاد فرنسیة خالصة

، یعتبر اللغة 1938ة بصدور قانون فرنسي في عام وقد توجت فرنسا عملها في الفرنس
علمها إلا بصفتها لغة أجنبیة وبرخصة وتالعربیة لغة أجنبیة في الجزائر لا یجوز تعلیمها 

، ثم أقامت منظومة تربویة جدیدة على أنقاض المنظومة التربویة )5(خاصة من إدارة الاحتلال
ة كاملة هي الأخرى، حیث استولت على المدارس الإسلامیة الجزائریة مفرنسة فرنسالعربیة 

                                                             
  .181صالح فركوس، المرجع السابق، ص ) 1(
  .65سابق، ص المرجع العبد القادر حلوش، ) 2(
  .272بح عمامرة، المرجع السابق، ص تركي را) 3(
، موفم للنشر،  الشیخ عبد الحمید بن بادیس باعث النهضة الإسلامیة العربیة في الجزائر المعاصرةتركي رابح عمامرة، ) 4(
  .81، ص 2009،الجزائر، 2ط
  .272، مرجع سابق، ص الشیخ عبد الحمید بن بادیس رائد الإصلاحرابح تركي، ) 5(
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لت لغة ، وحو التعلیمضة للعلم و ا والمساجد الكبرى التي كانت متمحوالمعاهد العلمیة والزوای
ي الفرنسي الموجود في ة الفرنسیة، وطبقت النظام التعلیملى اللغالتعلیم فیها من العربیة ا

  .)1(فرنسا
ویظهر خطر السیاسة الفرنسیة في عدم التكافؤ بین طرفي الصراع، لأنه صراع بین 

وغیر معهودة، یفرضها مادیة جبارة وبأسالیب علمیة مبتكرة  بإمكانیاتطرف غالب متفوق 
 سیاسةلالخطوط العامة ل إجمالعلى طرف مغلوب هزم عسكریا واقتصادیا وسیاسیا ویمكن 

  :ة فیما یليالفرنس
 .محاربة اللغة العربیة محاربة عنیفة -
 .اعتبار اللغة العربیة لغة أجنبیة في الجزائر -
 .فرنسة التعلیم في جمیع مراحله -
  .انتمائه العربي الإسلامي بل حتى في وجودهتشویه تاریخ الجزائر والتشكیك في  -
إهمال جغرافیة الجزائر وتدریسها والتركیز على جغرافیة فرنسا مع إبراز عظمتها  -

  .)2(وقوتها
ونعني بسیاسة التنصیر محاولة القضاء على الإسلام وثقافته وحضارته : التنصیر   .ب 

مسیحیة لاتینیة خالصة  ةصبغ الجزائر بصبغومساجده وأوقافه في الجزائر، والعمل على 
 .حتى یتخلى الجزائریون عن معتقداتهم الإسلامیة ویستبدلوا بها معتقدات مسیحیة

ومنذ الأیام الأولى للاحتلال شرعت فرنسا في تنفیذ سیاسة تنصیر واسعة النطاق وذلك 
  :من خلال

                                                             
، المرجع السابق، ص ث النهضة الإسلامیة العربیة في الجزائر المعاصرةعالشیخ عبد الحمید بن بادیس با رابح تركي،) 1(

81.  
  .66 -65عبد القادر حلوش، المرجع السابق، ص ص ) 2(
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الاستیلاء على الأوقاف الإسلامیة واعتبارها غنیمة حرب حتى لا تجد المساجد  .1
ل اللازمة لنشاطات او سلامي ورجال الدین الإسلامي الأمسلامیة والتعلیم الإالإ

 .المؤسسات الإسلامیة
القضاء على مراكز الثقافة الإسلامیة التي كانت تنشر التعلیم الإسلامي بین أبناء وبنات  .2

حیث انحصر التعلیم ب ،الجزائر في قسنطینة وبجایة والعاصمة وتلمسان ومازونة وغیرها
لامي في زوایا الطرق الصوفیة التي توجد في الجبال الشاهقة وهي أماكن بعیدة عن الإس

 .)1(رقابة الاستعمار نظرا لصعوبة طبیعتها
المسیحیین سواء كانوا ) المنصرین(فتح الباب على مصرعیه في الجزائر للمبشرین  .3

نشر كاثولیك أو بروتستانت للعمل بكل حریة وتدعیم من سلطات الاحتلال من أجل 
 .المسیحیة والقضاء على الإسلام

حاولت فرنسا تقسیم الشعب الجزائري إلى مجموعتین متخاصمتین من السكان إحداهما  .4
عربیة والأخرى بربریة وعملت على محاولة عزل مناطق البربر وأنشأت لهم محاكم 

 .)2(خاصة تحكم بینهم بالعرف والتقالید البربریة كما أنشأت لهم مدارس فرنسیة
أحد قادة الاحتلال والحاكم العام للجزائر یجمع  )Bugeaud()3(ن الجنرال بیجو كا 

حاول یا أبتي أن : "الأطفال الجزائریین الیتامى ویأتي بهم إلى القسیس فیسلمهم له قائلا
ذا فعلت فلن یعودوا إلى دینهم لیطلقوا النار علینا   .)4("تجعلهم مسیحیین وإ

                                                             
، 1998، 5، ع مجلة الذاكرة، )أثناء الاحتلال(عبد القادر حلوش، الدور الاستعماري للمدرسة الفرنسیة في الجزائر ) 1(

  .100 -99 ص ص
  .274، المرجع السابق، ص الشیخ عبد الحمید رائد الإصلاح الإسلاميتركي رابح، ) 2(
م سلك خلال سنوات 1847م إلى صیف 1841م تولى منصب حاكم عام للجزائر في فیفري 1784ولد : الجنرال بیجو) 3(

، 1أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة، ج:حكمه سیاسة القهر والعنف والإبادة الجماعیة ،لمزید من المعلومات ینظر
  .311م، ص1992المؤسسة الوطنیة للكتاب، دط، الجزائر، 

  .67تركي رابح، المرجع السابق، ص ) 4(
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مسؤولیة تنفیذ سیاسة تنصیر واسعة  )1( (Lavigerie)وقد تولى الكاردینال لافیجري 
ض الجزائریة مهدا لدولة مسیحیة علینا أن نجعل من الأر : "النطاق في الجزائر حددها بقوله

   .)2("تلك رسالتنا.... اء أرجاؤها بنور مدینة منبع وحیها الإنجیل تض
وتفعیل سیاسة  وأمام كل الإمكانیات المادیة والبشریة التي سخرتها فرنسا لنجاح

التنصیر باءت هذه الأخیرة بالفشل وهذا ما یشهد علیه أحد الكتاب الأوروبیین الدكتور 
في كتابه روح السیاسة حیث ذكر واقعة تدل على  (Gustave Lebon)غوستاف لوبون 

فشل أعمال المبشرین وهي أن الكاردینال لافیجري جمع أربعة آلاف طفل یتیم جزائري وقام 
، وفي )3(تربیة مسیحیة ولكن معظمهم رجع إلى الإسلام بعد أن بلغوا سن الرشدبتربیتهم 

محاولة من القساوسة لتنصیر بعض القرى في منطقة القبائل الجزائریة رد سكانها إلى 
ن كانت الحكومة ترید إرغامنا على  الضابط الفرنسي قائلین أننا لن نتخلى أبدا عن دیننا وإ

ذا لم نجد هذه الوسیلة فنحن نفضل الموت ذلك فنحن نطلب منها الوسی لة لمغادرة البلاد وإ
 . )4(على التخلي عن دیننا وذهبت جهود فرنسا والقساوسة في أدراج الریاح

كانت سیاسة الاحتلال منذ البدایة تخطط لدمج الجزائر في فرنسا : والإدماجالتجنیس   .ج 
داریا بفر  ربطهابعد فرنستها وتنصیرها عن طریق  ذابة كیانها الثقافي سیاسیا وإ نسا وإ

بعد كل من  والأخیرةوالحضاري في الشخصیة الفرنسیة إذ یعتبر الإدماج الركیزة الثالثة 
سطرتها للجزائریین، ومن هنا الفرنسة والتنصیر في السیاسة التعلیمیة الفرنسیة التي 

                                                             
 1837من أهم مبشري الكنیسة المسیحیة في الجزائر شغل منصب رئیس أساقفة الجزائر  1892 -1825: لافیجري) 1(

والمعروفة بالإخوة ثم هیأة الأخوان البیض  1868ویعتبر مؤسس هیئة مبشري إفریقیا  ،1882ثم رقي إلى رتبة كاردینال 
 larousse ,larousse des nons propres,grand format , le petit Larrousse, : ینظر. 1869بإفریقیا 

paris, p 801.  
لوطنیة للكتاب، دط ، الجزائر، حنفي بن عیسى، المؤسسة ا: ، ترالجزائر الأمة والمجتمعمصطفى الأشرف، : وینظر
  .314، ص 1983

  .67تركي رابح، المرجع السابق، ص ) 2(
  .126عمارة عمورة، المرجع السابق، ص ) 3(
  .125المرجع نفسه، ص ) 4(
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ا غیر أن یتطلب التماثل الكامل وفي جمیع المیادین بین الجزائر وفرنس الإدماجق فمنط
في الجزائر إلا على الأرض دون الإنسان فاعتبرت الأرض  هذا الإدماج لم یطبق

اعتبر الإنسان الجزائري جنس منحط یجب إجلاءه من أرضه الجزائریة فرنسیة في حین 
 .)1(والقضاء علیه

وقد نشطت الدعوة إلى تجنیس الجزائریین وخصوصا النخبة المثقفة بالجنسیة الفرنسیة 
لإدماجهم في الأمة الفرنسیة عقب الحرب العالمیة الأولى حیث أغلقت فرنسا أبواب تمهیدا 

كل الحقوق السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في وجه الجزائریین إلا الذین یقبلون 
   .)3(فهم وحدهم نسبیا یتمتعون ببعض تلك الحقوق )2(التجنیس بالجنسیة الفرنسیة
لفرنسیة الوسیلة الفعالة والناجحة لفرض هذا الإلحاق بعد أن عجز إذ اعتبرت المدرسة ا

أثناء تأسیس المدارس العربیة الفرنسیة  1850كل من الجیش والكنیسة بتحقیقه ففي سنة 
من إحدى الوسائل "یقول في شأن الغزو الفكري للجزائریین  Houlpoul كتب الجنرال 

ي الجزائر هو بث ونشر اللغة الفرنسیة بین المساعدة للوصول إلى القرار الآمن الكامل ف
السكان والطابع الإدماجي في التعلیم الخاص بالجزائریین لیس هو نقل التعلیم الفرنسي إلى 

نما هو عمل سیاسي مدرو    ".س وفقا لأهداف فرنسا الاستعماریةالجزائر فقط وإ
رنسا في الجزائر أما عن أهداف سیاسة الإدماج، فالإدماج كان السیاسة الاستعماریة لف

وتعلیم الجزائریین لا یخرج عن هذه السیاسة الاستعماریة فإن تعلیم الجزائریین لیس إدماجا 
 .)4(لأنه معطى بالفرنسیة ولكنه كونه إدماجیا في الأساس فقد أعطي باللغة الفرنسیة

  
  

                                                             
  .75، المرجع السابق، ص سیاسة فرنسا التعلیمیةعبد القادر حلوش، ) 1(
  .101رجع سابق، ص ا، نسیة في الجزائرالدور الاستعماري للمدرسة الفر عبد القادر حلوش، ) 2(
  .275، المرجع السابق، ص الشیخ عبد الحمید بن بادیس رائد الإصلاحتركي رابح، ) 3(
  .79، المرجع السابق، ص سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائرعبد القادر حلوش، ) 4(
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  أهم المراسیم التي نظمته: المبحث الأول
الخاص بالجزائریین یسیر بخطى بطیئة، لا تتناسب إطلاقا مع تطور عدد كان التعلیم 

السكان، وعدد الأطفال في سن الدراسة بشكل خاص، ویرجع هذا العدد القلیل إلى السیاسة 
لى رفض الكولون  التجهیلیة التي طبقتها السلطات الفرنسیة إزاء الجزائریین من جهة، وإ

  .)1(لدیات قصد تأسیس المدارسومعارضتهم إلى منح القروض إلى الب
في التخطیط لتعلیم الجزائریین  1944حیث شرعت الحكومة الفرنسیة ابتداءا من سنة  

سنة، یتم  20كاستجابة جزئیة لمطلب الحركة الوطنیة، وكان هذا المخطط مجدولا على مدى 
 قسم جدید لتمكین ملیون جزائري من التمدرس قبل نهایة سنة 20.000خلالها بناء 

1956)2(.  
أصدرت السلطات الاستعماریة قرارا یفرض على كل معلمي  1945جویلیة  2ففي 

  .)3(اللغة العربیة معرفة اللغة الفرنسیة كشرط أساسي لتوظیفهم في المدارس
وكان الهدف من ذلك القضاء على التعلیم العربي وتحطیم كیانه لأنها تعلم أن أغلب 

  .)4(ة أصلاهؤلاء المعلمین لا یحسنون الفرنسی
المدرسة '': شرح للمجلس الأعلى للمستعمر أن 1910جوان  17في '' جونار''ذلك أن 

  .)5(''هي المكان الذي یتم فیه بناء المستقبل الفرنسي
، 1943دیسمیر  11وطبقا للقرار الذي اتخذته اللجنة الفرنسیة للتحریر الوطني، في 

سلمي الجزائر، أصدر الوالي العام والذي  یقضي بالعمل على رفع مستوى الفرنسیین م

                                                             
  .167، ص ، المرجع السابقسیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائرعبد القادر حلوش، ) 1(
  .412، دار المعرفة، د ط، الجزائر، د س، ص 1954 -1914الحركة الثوریة في الجزائر أحمد مهساس، ) 2(
  .61، المرجع السابق، ص سیاسة التسلط الاستعماريیحي بوعزیز، ) 3(
مجلة ، '')م1962 -1830(المحاولات الفرنسیة لطمس الهویة الجزائریة إبان الاحتلال ''لبید عمار، مجذوب فایزة، ) 4(

  .30، ص 2015، 29ع الحكمة للدراسات التاریخیة،
یدولوجیات وأساطیر20المجتمع المسلم والجماعات الأوروبیة في الجزائر القرن ، ةیحیاوي مرابط مسعود) 5( ، ، حقائق وإ

  .209، ص 2010، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 1محمد العربي، مج: تر
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ینص على تشكیل لجنة مكلفة بإعداد برنامج  1943دیسمیر  14قرارا في '' كاترو''الجنرال 
  .)1(الإصلاحات السیاسیة الاجتماعیة، والاقتصادیة لصالح الفرنسیین مسلمي الجزائر
ینة الجزائر، ومن أجل محاربة التعلیم المستتر أسست الحكومة العامة ثلاثة مدارس بمد

تلمیذ،  40قسنطینة، وتلمسان، ومعهد الدراسات العلیا الإسلامیة، الذي یحتوى على نحو 
اقیم تعلیم مختص للغة العربیة  1948ویكون مدرسین ورجال القضاة والمترجمین، وبدایة من 

في المدارس  الابتدائیة والثانویة، ویظهر أنهم وافقوا على ذلك بالأخص للقضاء على 
  .)2(دارس الخاصةالم

إزداد هذا العدد   9289,  1950وكان عدد تلامیذ المدارس الرسمیة الثلاث في سنة 
الذي یقضي بإعادة تنظیم المدارس الفرنسیة  1951بعد صدور قانون  )3(من جدید وارتفع

الإسلامیة الثلاث التي أنشأتها فرنسا في الجزائر، فقد تحولت المدارس المذكورة بمقتضى 
ون الجدید إلى ثانویات للتعلیم المزدوج تؤهل تلامذتها إلى باكالوریا التعلیم الثانوي بدل القان

  .)4(الدبلوم فقط
المدرسة '': في قوله 1949سنة  Naeglenوهذا ما أكده كذلك الحاكم العام ناجلین 

لي  هي المكان الذي یتم فیه بناء المستقبل الفرنسي الجزائري وتم نذر الشؤم للذین یقولون

                                                             
، منشورات المركز الوطني للدراسات 1944 -1830التعلیم الأهلي في الجزائر في عهد الاستعمار ان، نقمال ج) 1(

  .205، ص 2007، د ط، د ب، 1954والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
، ص 2010ب، كابویة عبد الرحمن وسالم محمد، منشورات دحلب، د ط، د : ، ترالثورة الجزائریةشارل أندي فافرود، ) 2(

109.  
محمد : تر، 2، مجإلى اندلاع حرب التحریر 1871تاریخ الجزائر المعاصر من انتفاضة شارل روبیر آجرون، ) 3(

  .857، 856، ص ص 2013التزوزیع، دط، الجزائر، حمداغوي وآخرون، شركة دار الأمة لطباعة و 
، 3، ط1962إلى عام  1830التعلیم القومي العربي الإسلامي والشخصیة الجزائریة من عام تركي رابح عمامرة، ) 4(

  .153، ص 2007الجزائر، 
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بأن إصراري على تخریج حملة الشهادات یعني إعداد وتكوین الإطارات والعزف لصالح 
  .)1(''الحركة الوطنیة

 20وفي مجال الإصلاحات التي قدمتها فرنسا في ظل تعلیم الأهالي صدور دستور 
والذي رفع من مستوى اللغة العربیة التي كانت مضطهدة واعتبارها  1947عام  )2(سبتمر

، ولم یتم إصلاح هذا الحیف إلا بعد الحرب العالمیة الثانیة، حیث 1939بیة سنة لغة أجن
على اعتبار اللغة العربیة إحدى  1947من قانون الجزائر الصادر في  57نص الفصل 

لغات الاتحاد الفرنسي تخضع لنفس التراتیب التي تخضع لها اللغة الفرنسیةـ وتدرس اللغة 
  .)3(مراحل التعلیملعربیة في الجزائر في جمیع 

إلا أن الإدارة الاستعماریة لم تطبق ذلك؟ مفتشوا التعلیم الابتدائي الفرنسیین الغموض 
نداء طالبو فیه إلغاء اللغة العربیة،  1954مارس  5الذي صحب ذلك القانون فأصدروا یوم 

  .)4(لأن ذلك سیؤدي في نظرهم إلى تعریب البلاد
  :لعربیة إلى فئات ثلاثوفي هذا النداء تم تقسیم اللغة ا

 وأهمیتها لا تتعدي كونها لهجة محلیة: اللغة العامیة. 
 وهي لغة میتة: العربیة الفصحى 
 5(وهي لغة أجنبیة عن البلاد: العربیة الحدیثة(. 

  
                                                             

حاج مسعود أبكلي وآخرون، دار القصبة للنشر، : ، ترم1962 -1880النخبة الجزائریة الفرانكفونیة ، غي بیرییفه) 1(
  .27، ص 2007، الجزائر، 1ط
قانونا خاصا جدا بالجزائر، إذ أسهمته الحكومة  1853 -47، الذي یعمل رقم 1947سبتمبر  20یعتبر قانون ) 2(

: أنظر. جاء لیعطي الجزائر دستورا خاصا بها تحت اسم مجموعة مقاطعات الجزائر'' نون الجزائربقا''الفرنسیة عند إصداره 
، الجزائر، 1، البصائر الجدیدة للنشر والتوزیع، ط1962 - 1954التنظیم السیاسي والإداري للثورة عقیلة ضیف االله، 

  .125، ص 2003
  .96، ص 2008لنشر، د ط، الجزائر، ، موفم لالثورة الجزائریة سنوات المخاضمحمد حربي، ) 3(
  .61یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص ) 4(
  .65المرجع نفسه، ص )5(
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  الصعوبات التي واجهت الجزائریین في مسارهم التعلیمي: المبحث الثاني
تعماریة لتفعیل قطاع التعلیم، خاصة رغم المجهودات المبذولة من طرف السلطات الاس

إلى أنها أغلفت العدید من النقاط وهذا ما أكده أحمد مهساس في كتابه الحركة  2بعد ح ع 
  .الثوریة في الجزائر

المخطط أهمل أكثر من ملیون طفل جزائري اذ انه لم یحقق هذا البرنامج  أنذالك   
  :تتنوع كالتالي 1948في الحقیقة، حیث كانت المیزانیة المعتمدة سنة 

 2.988.151: التعلیم الابتدائي والثانوي -
 1.678.521: الشرطة والأمن العم ومصلحة السجون -

  .)1(حیث استحوذت الشرطة على نصف المیزانیة مقارنة بالتعلیم
ومقارنة مع وضعیة التعلیم في المحیط الأوروبي ومثله في المحیط الأهلي لیصل إلى 

بیین في المدرسة مائتي ألف اي ضعف الأطفال الأهالي لعدد من كون عدد الأطفال الأورو 
السكان یقل سبع مرات من عدد السكان الأصلیین، كما لاحظ الفرق الكبیر بین الاعتمادات 

ملیون فقط للتعلیم  88ملیون فرنك و 339المالیة المخصصة للتعلیم الأوروبي والتي تبلغ 
فرنك وعلى الطفل الأهلي  1605لمتمدرس الأهلي، بحیث یصرف على الطفل الأوربي ا

  . )2(نصف المبلغ
فطالما أن الاستدمار الفرنسي یهدف إلى سحق شخصیة الشعب الجزائري بقمع و خنق 

فقد أصدر الحاكم العام الفرنسي قرارا یقضي بعدم السماح لأي معلم مسلم  )3(ثقافته الخاصة
ة إلا بترخیص من عامل المنطقة وقائد أن یفتح أو یتولى إدارة مكتب لتعلیم اللغة العربی

                                                             
  .412أحمد مهساس، المرجع السابق، ص ) 1(
  .207جمال قنان، المرجع السابق، ص ) 2(
جزائر، ص ، ال2007، د ط، ANEPمیشال سطوق، منشورات : ، ترالثورة الجزائریة عبر النصوصأندري ماندوز، ) 3(

140.  
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الفیلق العسكري، ومن یخالف یعتبر مسؤولا أمام القانون ویعاقب بالسجن أو الغرامة أو بكلتا 
  :ویشرط هذا القرار على من منحت له الرخصة أن یخضع للشروط التالیة )1(العقوبتین

 .أن یقتصر تعلیمه على تحفظ القرآن الكریم دون غیره -
 .بشرح آیاته وخاصة التي تتحدث عن الجهاد أن لا یقوم -
أن لا یقوم بتدریس تاریخ الجزائر وجغرافیاتها وتاریخ وجغرافیة العالم العربي  -

 .والإسلامي
 .أن یكون مخلصا الإدارة الاستعماریة ویخضع لأوامرها مهما كان شأنها  -
في سن                                                                                                                        یحضر على هذه المدارس بعد الإذن بفتحها أن تستقل الأولاد اللذین هم  -

 .الدراسة أثناء ساعات التعلیم في المدارس الفرنسیة
، فتسیطر )2(فالظاهرة الاستعماریة ترمي إلى تفریق الجماعة وفصل الأفراد عن بعضهم

  .)3(ةعلیهم وتنسیهم ماضیهم كله، والجزائر یضرب المثل في هذه الحال
وذلك أن مدرسة الأهالي الفرنسیة لیست مدرسة عادیة لتلقین اللغة الفرنسیة فحسب، بل 
هي تهدف إلى أن تفعل الثقافة الفرنسیة فعلتها في أرواح أبناء الأهالي، وتعمل على تحریرها 

  .)4(قدر ما یلزم والزج بهم في أعماق الثقافة العقلانیة التي تمتاز بها الحضارة الفرنسیة
 Paulحیث یقول مدیر مدرسة ترشیح المعلمین لبوزریعة الاستعماري بول بیرنار 

Bernard :'' الأهم أن یكون لدى أبناء الأهالي الأندیجان فكرة في منتهى السمو  والصفاء
عن بلادنا فرنسا إننا نقدم لتلامیذنا من أبناء  الأهالي معلومات قیمة عن عظمة فرنسا، وعن 

تراثها الهائل، وبذلك یكون موقفنا أكثر صلاحیة، لو یصل أبناء الأهالي قوتها العسكریة، و 

                                                             
  .93، ص 2012، موفم للنشر، د ط، الجزائر، الجزائر بلد التحدي والصمودمحمد الصالح الصدیق، ) 1(
  .61، 60، المرجع السابق، ص ص سیاسة التلسط الاستعماريیحي بوعزیز، ) 2(
  .116، د ط، د س، محمد الصغیر نباني، منشورات دحلب: ، ترالأمة الجزائریة نشأتها وتطورهامحفوظ سماتي، ) 3(
یدولوجیة1962 -1871الحركة الطلابیة الجزائریة عبد االله حمادي، ) 4( ، منشورات الوطني للمجاهد، ، مشارب ثقافیة وإ
  .71، د ب، د س، ص 2ط
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إلى الاقتناع بكون الفرنسیین هم الأقویاء والكرماء، وأنهم أحسن المعلمین الذین یمكنوا أن 
  .)1(''یتمنوه

 40أكثر من (وكانت بنایات المدارس المخصصة للجزائریین قدیمة، والأقسام مكتظة 
، في هذه الفترة كان )نص الدوام(والتعلیم فیها لا یتم بوتیرة منتظمة ) تلمیذ في القسم
  .)2(طفل في سن التمدرس لا یزاولون تعلیمهم 1.500.000

 49في  1954بالإضافة إلى أن التعلیم الثانوي كان عدد الطلاب الجزائریین في سنة 
ي التعلیم الابتدائي طالب أوربیا، أما ف 34.468طالب مقابل  538ثانویة بالجزائر، حوالي 

طفلا جزائریا كانوا محرمین من التعلیم لا یعرفون القراءة والكتابة وأن 2.400.000فإن حوالي
فقط من الأطفال الجزائریین المسلمین یزاولون دراستهم في مدارس  تعرف أقسامها  19%

لدراسة من طفلا في القسم الواحد، ولا تتوفر على أدنى شروط ا 50اكتظاظا كبیرا یصل إلى 
  .)3(تجهیزات ورعایة صحیة ومتابعة بیداغوجیة

ضف إلى ذلك أن الأطفال الفرنسیین اللذین في سن الدراسة كلهم یقبلون في المدارس 
التي تطبق البرامج الساریة المفعول في الوطن الأم، وبواسطة معلمین أكفاء تعطي لهم كافة 

أما الجزائریین فإن المصادر المتزمتة  الوسائل الضروریة لأداء رسالتهم على أحسن وجه،
نفسها تذكر بأنهم عندما بلغو سن الدراسة لا یجدون سوى مقعد واحد لكل خمسة ذكور، 

  .ومقعد آخر لعدد یتراوح ما بین ست عشرة وست وسبعین فتاة
معنى ذلك أن طفلین جزائریین فقط من جهة حوالي ثلاثین كان یمكن لهما أن یدخلا 

فقط من أبناء  %7، الأمر الذي یسمح لنا أن نؤكد بأن حوالي 1954 المدرسة في سنة

                                                             
  .70 -69عبد االله حمادي، المرجع السابق، ص ص ) 1(
  .412، المرجع السابق، ص الحركة الثوریة في الجزائرأحمد مهساس، ) 2(
غرناطة للنشر : ، دراسات في السیاسات والممارسات1958 -1954فرنسا والثورة الجزائریة الغالي غربي، ) 3(

  .49، ص 2009الجزائر، , والتوزیع،دط 
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الجزائر كانت تتاح لهم فرصة التعلیم، ضف إلى ذلك نسب الفشل والعجز عن مواصلة 
  .)1( .الدراسة نتیجة الفقر والاحتیاج

الجزائریین بل أنها  لم تكتفي السلطات الاستعماریة بسد أبواب التعلیم الفرنسي في وجه
  )2( .كل ما في وسعها لمحاربة اللغة العربیة سواء في المدارس أو في الكتاتیب بذلت

الذي نص على إغلاق المدارس الإصلاحیة  1951هذا ما یعكسه لمرسوم أكتوبر و 
  .)3(معلما إصلاحیا بتهمة التعلیم 27ومحاكمة 

المواد أما بخصوص محتوى التعلیم في هذه المؤسسات فإننا نلاحظ أن اللغة العربیة و 
بعض المواد كانت تدرس  باللغة العربیة والبعض الأخر یدرس ''الإسلامیة كانت منزلة دنیا 

باللغة الفرنسیة وبعض المواد كان یمتحن فیها التلامیذ دون الآخر، كما ان عدد  الأساتذة 
الجزائریین كان أقل من عدد زملائهم الفرنسیین، وكانت الحصص المخصصة لتعلیم اللغة 

  .)4(نسیة وكذلك المواد المقررة باللغة الفرنسیة هي الغالبةالفر 
ویظهر التفاوت الفاضح الذي أحدثته السلطات الاستعماریة في التمییز الذي أحدثه بین 

الخ، حیث ...المیزانیات المخصصة لقطاع التعلیم وباقي القطاعات الأخرى كالأمن والشرطة 
كانت  1938في سنة '' الاستعماریة والمقاومةالحقائق ''بین ذلك أحمد مهساس في كتابه 

میزانیة تعلیم الجزائریین تعادل أقل من ربع تلك المخصصة للفرنسیین، ولم تمثل كافة 
  .)5(''القروض المخصصة لتربیة الجزائریین إلا ربع القروض التي استفادت منها هیئات الأمن

                                                             
  .49، ص المرجع السابق  الغالي غربي،) 1(
، 45، ص ص 2014ئر، ، الجزا2، دار الحكمة للنشر، طالثورة الجزائریة في عامها الأولمحمد العربي الزبیري، ) 2(

46.  
  .192، ص 2013، الجزائر، 1،  ط2000 -1830كرونولوجیا من بشیر بلاح، ) 3(
  .416أحمد مهساس، المرجع السابق، ص ) 4(
  .53، ص 2007، دار المعرفة، الجزائر، الحقائق الاستعماریة والمقاومةأحمد مهساس، ) 5(
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یین في المدارس أن عدد الأطفال الجزائر  1954كما توضح إحصائیات دیسمبر 
 14و 6طفل تتراوح أعمارهم بین  2.072.000تلمیذ من أصل  307.100الحكومیة 

  .)1(سنة
 %12.75طفل وناشئ في إطار التعلیم الفرنسي،  306.700: 1954وفي سنة  

  .)2(سنة 14 - 6فقط من مجموع فئة 
المنظومة  لم یكن فتح التعلیم أمام الأطفال الجزائریین یندرج إذن ضمن سیاسة تنمیة

التعلیمیة التي كانت موجودة، بل حدث في سیاق سیاسة استیطانیة تقوم على تهدیم النظام 
حلال محله نظام تعلیمي یكرس الاستعمار، ولا یهدف إلى تحقیق الرقي  التربوي الموجود، وإ
الاجتماعي والاقتصادي لكل سكان الجزائر، فتطبیقه قد حدث في ظروف مواجهة ثقافیة 

  .)3(وتربویة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .202بشیر بلاح، المرجع السابق، ص ) 1(
  .202نفسه، ص  المرجع )2(
، الملتقى الوطني حول الهجرة الجزائریة إبان مرحلة 1960 -1900هجرة الطلبة الجزائریین حسین العبدلاوي، ) 3(

  .129، ص 2006، الجزائر، 2006أكتوبر  31 -30، بفندق الأوراس یومي 1962 -1830الاحتلال، 



 م1954 - 1945التعلیم الفرنسي ما بین .................................: الفصل الأول

 31 

  حصیلة التعلیم خلال هذه الفترة: المبحث الثالث
إن الاستعمار الفرنسي أجبر إلى لجوء فتح أبواب تعلیمه الجزائریین، وهو یحرس طبعا 

، فبقدر ما كانت )1(على أن یكون عدد اللذین لهم فضل الدخول إلیه محدودا بقدر الإمكان
ارس ونشر المعرفة، كانوا الجزائریین یعانون من سیاسة الجالیة الأوروبیة تستفید منه بناء المد

  .)2(التجهیل التي نجح الاستعمار نجاحا باهرا في تطبیقها ببلادنا
  :والإحصائیات التالیة تعكس حصیلة تعلیم الجزائریین المسلمین في المدارس الفرنسیة

 : التعلیم الابتدائي  -أ 
المسجلین في المدارس الابتدائیة بلغ عدد التلامیذ المسلمین  1940 -1939 ففي سنة

من هؤلاء  %71تلمیذة، وكانت نسبة  22.000تلمیذ منهم  114.000وریاض الأطفال 
  .)تلمیذة في القسم 90بمعدل (قسم خاص  905موجودة في 

قسم تقریبا  1000قسم ابتدائي منها  6.500كانت هناك  1944أما في سنة 
تلمیذ أوروبي  118.000ینها یبلغ مخصص  فقط للمسلمین، وكان عدد التلمیذ ح

  .)3(تلمیذ مسلم 108.000و
 -1945قسم فقط تم إنشاؤها على ما یبدوا في الفترة ما بین  2.776والواقع أن 

وأحدثت أخرى في مدارس كانت موجودة، ما جعل إجمالي عدد الأقسام یرتفع إلى  1953
  .)4(تلمیذ 429.00یرتادها  11.304

) قسم 8.035(مؤسسة ابتدائیة  2068، 1950ي سنة كما كانت الجزائر تضم ف
  .)5(تلمیذ جزائري 177.000تلمیذ فرنسي و 130تتكون من 

                                                             
  .103، ص 2008ط، د ب،  ، منشورات دحلب، دكراسة المناضل الجزائريلعروسي خلیفة، ) 1(
  .46محمد العربي الزبیري، المرجع السابق، ص ) 2(
  .853، المرجع السابق، ص تاریخ الجزائر المعاصرشارل روبیر أجرون، ) 3(
  .854،نفسهالمرجع )4(
  .53، المرجع السابق، ص الحقائق الاستعماریةأحمد مهساس، ) 5(
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أجمع الجزائریون حسب أندري لوكورتوا في كتابه جزائر الخمسینات على مسؤولیة 
من الامیین وهذه بعض الأرقام المعبرة  %80: النظام الاستعماري على جهل شعب بأكمله

  :1950لسنة 
مسلم والنتیجة كل  212000أوروبي و  140000تلمیذ، هناك  352000من بین 

  .الأطفال الأوروبیین متمدرسون، وملیون ونصف مسلم لیسوا متمدرسین
في  )1(حسب جریدة المقاومة الجزائریة 1953وفیما یخص الإحصائیات الرسمیة 

یزاولون التعلیم، أما السكان  جمیع أبنائهم: التعلیم الابتدائي فبالنىسبة للسكان الأوروبیون
لا یزاولون التعلیم ) 1969.000(یبلغ عدد أطفالهم الذین هم في سن التعلیم من : المسلمون

  .)2(في المائة 186.5منهم الا  وتكون نسبة الذین حكم علیهم بالجهل 
طفل في المدارس الابتدائیة اي  1.900.000أن هناك  1954كانت إحصائیات سنة 

  .  )3(سن الدراسةفي 302.000
كان '' 1954في حین ان الاحصائیات التي قدمها شارل روبیر آجرون في نفس السنة 

 306.737في التعلیم الابتدائي العمومي بلغ  1954عدد المسلمین المتمدرسي في سنة 
طفل وطفلة في سن  2.400.000من مجموع   %12.75طفل وطفلة، أي ما نسبته 
وخلاصة القول أن المؤسسات لم تكن معدة لتقدیم تعلیم .)4(''رنسیةالتمدرس حسب المعاییر الف

عربي حقیقي، فكان یعاني تدریس اللغة العربیة في المدارس الابتدائیة والثانویة نقص كبیر، 
معلم مقارنة مع  111، 1951 -1950حیث وصل عدد المعلمین بهذه المؤسسات خلال 

  .)5(م فرنسيمعل 10.000التعلیم الفرنسي الذي وصل إلى 
                                                             

، ص 2013د ط، الجزائر، / عبد القادر بوزیدة، لزهاري للنشر: ، ترة قسجزائر الخمسینیات، شهادأندري لوكو رتوا، ) 1(
  .136، 135ص 

  .9، ص 1957، 9، عجریدة المقاومة الجزائریة) 2(
  .96محمد حربي، المرجع السابق، ص ) 3(
  .854شارل روبیر آجرون، المرجع السابق، ص ) 4(
  .62السابق، ص ، المرجع الحقائق الاستعماریة والمقاومةأحمد مهساس، ) 5(
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لقد بقیت فعالیة التعلیم الابتدائي ضعیفة جدا لفترة طویلة، وربما یعود ذلك إلى اكتظاظ 
ذلك أن الجزائریین یزاولون دروسهم في فصول صغیرة وضیقة  )1(الأقسام وعدم مثابرة التلامیذ

فق تلمیذ في كل فصل، وفي أماكن قذرة غیر صالحة للسكن مع قلة المرا 50إلى  40بنسبة 
والمراكز الصحیة والأدوات الریاضیة والمیاه والمقاعد، ولا یدرسون إلا نصف الوقت، أما 

  .)2(الباقي فیضیع في شكلیات روتینیة مقصودة من طرف الإدارة
وهو ) 1954 -1882(والجدول التالي یمثل إحصائیات المؤسسات الابتدائیة ما بین 

ُغطي فترة ما قبل الثورة   : ی
  1918  1914  1908  1901  1892  1890  1882  السنوات

  49071  47200  23400  25300  12300  10.000  3200  عدد التلامیذ
النسبة إلى لمجموع 

  العام
  1.9%      4.3%      

  
1920  1926  1930  1939  1944  1954 -1953  1954  

40.000  60000  68000  100.000  110.000  302.000  307.000  
%    6%      8.8%  4.51%  

جدول الممثل أمامنا والذي یعكس عدد التلامیذ في المؤسسات نلاحظ من خلال ال
ثم  4907حیث بلغت  1918أن العدد في تزاید إلى غایة ) 1954 -1882(الابتدائیة من 
وذلك بسبب الحرب العالمیة الأولى، ثم العدد بالارتفاع  40.000إلى  1920انخفضت في 
تلمیذ في  307.00بلغت  حیث 1954وهي في تصاعد إلى غایة  1926تدریجیا حتى 

  .)3(من المجموع العام %14.51المؤسسات الابتدائیة بنسبة 

  
                                                             

  .854شارل روبیر آجرون، المرجع السابق، ص ) 1(
  .65یحي  بوعزیز، المرجع السابق، ص ) 2(
  .225یحیاوي مرابط مسعودة، المرجع السابق، ص ) 3(
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  :التعلیم الثانوي  -ب 
هي مؤسسات ثانویة نظم مرحلتین وفي  1944في سنة  )1(أما المدارس الرسمیة الثلاث

بقیت الشعبة العلیا لمدرستي مدینة الجزائر لتصبح معهد الدراسات الإسلامیة  1946سنة 
  .)2(المكلفة بتكوین المدرسین ورجال الدینالعلیا 

لم یكن الجزائریون أحسن حضا   1950وفیما یخص التعلیم الثانوي والعالي في الفترة 
كمالیة عادیة و 17وخلال نفس الفترة، كان بالجزائر , إكمالیة حدیثة یتراودون  27ثانویة وإ

  .یذ في الثانویةتلمیذ، ویمثل الجدول أسفله تزاید عدد التلام 23.000علیها 

  عدد التلامیذ  السنوات
  فرنسیین  جزائریین

- 1939- 1940 
- 1943- 1944 
- 1949- 1950  

1358  
1.209  
2.734  

  تلمیذ 16741
  تلمیذ 16.457
  تلمیذ 20.658

، ویرجع ذلك لأسباب 10إلى  1نلاحظ أن نسبة الجزائریین في المؤسسات تتراوح من 
  :منها

 .سنة 12لسنة السادسة في معدل سن یقدر بـ صعوبة اجتیاز امتحانات الدخول ل -
 بالإضافة إلى الصعوبات المالیة -

  

                                                             
هي المؤسسة التعلیمیة التي أحدثتها الإدارة الفرنسیة في الجزائر منذ نهایة القرن التاسع : المدارس الرسمیة الثلاث) 1(

عشر لتخریج ما تحتاج إلیه من موظفي السلك الدیني والعدلي الخاص بالأهالي، وكانت توجد في الجزائر العاصمة  
  .856، ص السابقآجرون، المرجع شارل روبیر : ینظر. طینة وتلمسانوقسن

  .225یحیاوي مرابط مسعودة، المرجع السابق، ص ) 2(
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تلمیذ فقط  49تلمیذ كانوا یترادون على ثلاث مدارس و 289، 1956كما كانت في سنة 
  .)1(على المعهد

طالب  538ثانویة بالجزائر حوالي  49فقد كان عدد الطلاب الجزائریین في  1954أما سنة 
  .)2(لب أوربيطا 34.468مقابل 

تلمیذ  24.000السكان الأوروبیین  1953سنة ''أما عن إحصائیات جریدة المقاومة فإن 
  .)3(تلمیذ 4659والسكان المسلمون 

  .)4(النتائج الآتیة 1954وكان التعلیم الرسمي قد بلغ في فترة 

  العالي   الثانوي   الابتدائي  الجزائریون المتمدرسون
1954  

  
1954- 1955  

302000  
  

2227000  
  

6250  
  515التقني 

589  
  المهن

  
5187  

فقد كان عدد  1954ي لسنة وحسب ما ذكر الطاهر زرهوني بخصوص التعلیم الثانو  
تلمیذ وتلمیذة، وفي التعلیم الثانوي والتقني  6260ذة الجزائریین في التعلیم الثانوي العام التلام
 .)5(تلمیذ وتلمیذة 515

 

  
                                                             

  .61، 55، المرجع السابق، ص ص  مةالحقائق الاستعماریة والمقاو احمد مهساس، ) 1(
  .49الغالي عزبي، المرجع السابق، ص ) 2(
  .39، المرجع السابق، صجریدة المقاومة الجزائریة) 3(
  .420، المرجع السابق، ص الحركة الوطنیة الثوریةأحمد مهساس، ) 4(
  .76الطاهر زرهوني، المرجع السابق، ص  ) 5(
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  : التعلیم العالي. ج
كان عدد الطلبة الجامعیین المسلمین غیر ذي قیمة فالعشریة الممتدة ما بین  بعد أن

حیث تطورا واضحا إذ تضاعف عدد الطلبة المسلمین فیها ثلاث مرات،  1953 -1943
  .)1(من المجموع العام %9.2طالب بنسبة  442إلى  144وقفز من 

  :1953لسنة وحسب جریدة المقاومة فإن التعلیم العالي في جامعة الجزائر 
 .طالب 5132الأوربیین  -
 .)2(طالب 507المسلمین  -

 686وكانوا ) طالبة 51منهم (طالب  589كانوا  1954وفي الدخول المدرسي لسنة 
  .)3(من المجموع فقط %13.1، وهو ما مثل نسبة 1955في دخول سنة 

دات تتجلى السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في التفاوت الفاضح والصارخ في حملة الشها
، 1954العالیة والمتخرجین من الجامعة الجزائریة من أطباء وصیادلة وأطباء أسنان سنة 

، وكیف لا؟ 117، أما الجزائریین فقد كان 2922وقد كان عدد المتخرجین من الفرنسیین 
 227لكل  1وأن الإحصائیات الفرنسیة تؤكد أن نسبة الطلبة في الوسط الأوروبي كانت 

ساكن، وهذا الأمر أدى إلى أن  1534لكل  1للجزائریین فهي لا تتجاوز  ساكن، أما بالنسبة
من  %94طبیب و  1896من ألأطباء من مجموع  %96یكون الأوروبیون یمثلون 
 489من أطباء الأسنان من مجموع  %98صیدلي، و 654الصیادلة البالغ عددهم 

  .)4(طبیب

                                                             
  .857بق، ص شارل روبیر آجرون، المرجع السا) 1(
  .9، المرجع السابق، ص جریدة المقاومة) 2(
  .857شارل روبیر آجرون، المرجع السابق، ص ) 3(
  .48الغالي غربي، المرجع السابق، ص ) 4(
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 165مهندس،  165محامي و 354: تیةأما في الجزائر كان یوجد من تلك النخبة الأرقام الآ
  .)1(طبیب وصیدلیا وطبیب أسنان

                                                             
  .86الطاهر زرهوني، المرجع السابق، ص ) 1(
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  سیاسة الإصلاحات : المبحث الأول
المجیدة،  1954واصل الشعب الجزائري الغیور على وطنیة كفاحه، واندلعت ثورة 

من  293.117سُجل  %15ونسبة أبنائها المسجلین في المدارس الحكومیة لا تفوق 
فعملت السلطات الفرنسیة في الجزائر على محاولة منع  )1(من سن الدراسة 1.990.000

نشاء الطرق واتخذت  انضمام العناصر الشابة إلى الثورة فجندتها للعمل في بناء المدارس وإ
  .)2(من المدارس لمبیت الجنود وتعذیب المواطنین

رك تأخرها وذلك لأسباب سیاسیة ففي قطاع التربیة والتعلیم فقد عولت فرنسا على تدا
وثقافیة سعیا منها لكسب ولاء الأجیال الجزائریة القادمة، بعد أن تم إدماج أكبر عدد ممكن 

من الأطفال الجزائریین في سن الدراسة كانوا غیر متمدرسین، كان  %85منهم وبحكم أن 
ولذلك ما كان أمامها على فرنسا بذل مجهودات كبیرة لتوافر المؤسسات التعلیمیة والمعاهد، 

  .)3(تجنید كل المؤسسات المدنیة والعسكریة للمشاركة في هذا المشروع إلا
 : م1955مشروع جاك سوستال  .1

تبلورت سیاسة الإصلاحات من أجل الحفاظ على الجزائر الفرنسیة من خلال مشروع 
ي ولهذا أسس جاك سوستال مشروعه الإصلاح. )Jacques Soustelle( )4(جاك سوستیل 

   :على القواعد الآتیة

                                                             
  .29الطاهر زرهوني،ـ المرجع السابق، ص ) 1(
، ص ص 1954دار المعرفة، د ط، القاهرة، / )1960 -1839(من السیاسة الفرنسیة في الجزائر جلال یحي، ) 2(

343- 357.  
، 1، دار كوكب العلوم، طثمن حرب الثورة اجزائریة وانعكاساتها على الاقتصاد الاستعماري الفرنسيهواري قبایلي، ) 3(

  .74، ص 2012الجزائر، 
من عائلة فرنسیة نبیلة، تولى / 1912فیفري  3-9سیاسي فرنسي ولد بمدینة مونت بیلیة بفرنسا یوم : جاك سوستال) 4(

، وتولى وزارة 1958 - 1955عدة مهام إداریة وسیاسیة، التحق بالمقاومة الفرنسیة، تولى الحكومة العامة بالجزائر من 
، دراسات في تاریخ الثورة الجزائریة، ةلزهر بدید: ینظر. بفرنسا 1990أوت  6الإعلام لحكومة الجنرال دیغول، توفي یوم 
  .292، 291، ص ص 2013شمس الزیبان للنشر والتوزیع، د ط، د ب، 
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الذي اعتبر اللغة العربیة لغة أجنبیة في الجزائر لا  1938إلغاء مشروع شوتان في عام  -
وهو من ابرز . )1(یجوز تعلیمها في معاهد التعلیم، سواء كانت حكومیة فرنسیة أو شعبیة

 .)2(المطالب التي ظلت تناضل من أجلها الحركة الوطنیة بكل توجهاتها
 1200طفال المسلمین في المدارس الفرنسیة، بمضاعفة عدد الأقسام إلى إدماج الأ -

قسم واستحداث هیئة خاصة بالمسلمین وتخفیف الأزمة وتوظیف  600عوض عن 
 .المدرسین

في  %50إصدار نصوص استثنائیة تسمح برفع نسبة المسلمین الجزائریین بسرعة إلى  -
 . )3(الإدارة والخدمات العامة

شاء مراكز اجتماعیة كمدارس تعلیمیة متخصصة لسكان الأریاف تم إن 1955فمنذ 
جرمان تیلیون سنة ''، أنشأتها )4(مركز، وذلك قبل مشروع قسنطینة 35والتي وصلت إلى 

بعد الطلب الذي وجهه الحاكم العام للجزائر جاك سوستال، تكلف وزیر التربیة  1955
، وتمثل هدفها ''الأهالي''الأطفال بتسییر هذه المراكز التي خصصت لمكافحة عجز تعلیم 

في توفیر قاعدي في اللغة العربیة والفرنسیة وتكوین مهني، بعد ذلك عممت تیلیون هذه 
   .)5(التجربة من خلال تمدیدها إل مدن جزائریة أخرى وتوفیر جزائریین لتأطیر هذه المراكز
تى سنة وقد شارك الجیش الفرنسي في مجهودات التعلیم حیث أنه كان یشرف ح

، 1959سنة  796مدرسة في القرى والمداشر لیصل العدد بعد ذلك إلى  477على  1957

                                                             
، منشورات بونة للبحوث م، سنوات الحسم والخلاص1968 - 1958جنرال دیغول لالثورة الجزائریة وارمضان بورغدة، ) 1(

  .143، ص 2012والدراسات، د ط، الجزائر، 
، 3، ط)م1962إلى عام  1830من عام (الشخصیة الجزائریة التعلیم القومي العربي الإسلامي و تركي رابح عمامرة، ) 2(

  .143المرجع السابق، ص 
  .143رمضان بورغدة، المرجع السابق، ص ) 3(
  .74هواري  قبابلي، المرجع السابق، ص ) 4(
جزائریة ، الخاوة والرفاق قاموس بیوغرافي للجزائریین ذوي الأصل الأوروبي والیهودي والحرب التحریریة الرشید خطاب) 5(
  .47، 46، ص ص 2013د ب، , رضا بوخالفة وآخرون،د ط : ، تر)1962 -1954(
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تلمیذ، أي بنسبة  80.000كما وصل عدد المتمدرسین الجزائریین في مدارس الجیش إلى 
  .)1(من مجموع التلامیذ المسجلین في الطور الابتدائي 10%

، 1955أوت  20بهجومات  )على مشروع سوستال(لكن الشعب الجزائري رد علیه 
  .)2(كما أن الكولون أنفسهم رفضوا دمج الجزائریین فانهزم سوستال ورجع خائبا

 :م1958مشروع دیغول  .2
الذي تزعمه الجیش الفرنسي بتأیید من المستوطنین  1958ماي  13بعد تمرد 

م، وكان إلى الحكم فسلمت إلیه مقالید الحك )3(الأوروبیین بالجزائر، وجاء بالجنرال دوغول
دعاة الانقلاب یظنون أنه سیكون أداة طیعة في أیدیهم لینفذوا سیاستهم الإجرامیة 

  .)4(بالجزائر
أن یكون وفیا للذین جاءوا به للسلطة وهم غلاة '' دیغول''حیث توجب على الجنرال 

المستوطنین والقادة العسكریین المتحالفین معهم، فلم یكن متوقعا أن یتبع سیاسة مخالفة 
 1958وجهاتهم ومطالبهم، وعلیه فقد أكد في أول زیارة له إلى الجزائر في بدایة جوان لت

تباع كل السبل للقضاء على الثوار المتمردین   . )5(سیاسة بقاء الجزائر فرنسیة، وإ
، وحل بقسنطینة لیعلن عن 1958أكتوبر  3زار دیغول الجزائر للمرة الرابعة یوم 

قیة الأهالي عبر مشروع قسنطینة الشهیر، الذي لم یرض سیاسته الإصلاحیة القاضیة یتر 
                                                             

  .75هواري قبابلي، المرجع السابق، ص ) 1(
  .36، دار المعرفة، د ط، الجزائر، د س، ص 2، جتاریخ الجزائر المعاصررابح لونیسي وآخرون، ) 2(
بمدینة لیل الفرنسیة التحق  1890نوفمبر  22یوم  ، ولد20هو أبرز شخصیة فرنسیة خلال ق : الجنرال دیغول) 3(

، حصل على رتبة جنرال في 1912بالجیش الفرنسي بعد حصوله على شهادة الباكلوریا، تخرج برتبة ملا زم أول سنة 
، شكل 1946 -1945أصبح رئیسا لفرنسا أثناء المرحلة الانتقالیة ما بین  2و 1، شارك في الحربیة الإمبریالیة 1940

لزهر : ینظر. 1970نوفمبر  9، توفي في 1958شكل الجمهوریة الخامسة، اعتزل الحیاة السیاسیة سنة  1947سنة  جزئا
  .290 -289بدیدة، ، المرجع السابق، ص ص 

یدة للنشر ، البصائر الجد3:، مج، ثورات الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشرین، ثورات القرن العشرینیحي بوعزیز) 4(
  .264، ص 2013 ،، الجزائر، دطوالتوزیع

شمس الزیبان  ،1962 -1954التاریخ السیاسي الثورة الجزائریة، موسوعة تاریخ الثورة الجزائریة،  مقلاتي، عبد االله) 5(
  .371، ص 2013الجزائر،  ،للنشر والتوزیع، دط



 م1962 - 1954التعلیم الفرنسي .......................................: الفصل الثاني

 42 

الكولون والقادة العسكریین الفرنسیین الذین اعتقدوا أن الجنرال الذي جاؤا به إلى الحكم 
إثر الندوة الصحفیة التي '' سلع الشجعان''خذلهم، وفي نفس الوقت دعا الجنرال إلى ما أسماه 

إلى التخلص من الثورة أن ) دیغول(ته المستعجلة ، وما فتئت حاج)1(أكتوبر 23عقدها یوم 
، حیث )2(دفعته لممارسة سیاسة الإغراء والإغواء بإعلانه عن میلاد مشروع قسنطینة القشیب

قام دیغول بإصدار سلسلة من الإصلاحات لم یزد عن كونها جاءت لتكریس مبدأ الجزائر 
ن أمریة دیغول في مارس فرنسیة، بدایة من مشروع قسنطینة، الذي لم یكن یختلف ع

، فمشروع قسنطینة الذي كان عبارة محاولة إصلاحیة شملت المبدأ الاجتماعي 1944
والاقتصادي والثقافي لفائدة بعض الجزائریین الذین فتحت لهم أبواب التمدرس والوظیف 

  .)3(العمومي وكذا إقامة المشاریع الصناعیة الكبرى
تحقیق التمدرس الكلي لأطفال الجزائر في حیث أكد مشروع قسنطینة من جدید هدف 

وتقرر  1958أوت  20غضون ثماني سنوات، وهو هدف نص علیه الأمر الصادر یوم 
مقر  2025منصب مالي كل سنة خاص بمعلمي الطور الابتدائي، وبناء  1800استحداث 

  . )4(تلمیذ إضافي في التعلیم الابتدائي العالي 4056یستعمل كحجرات مدرسیة، واستقبال 
ویظهر منه أنه یهدف إلى تحسین وضعیة عیش الجزائریین الاقتصادیة والاجتماعیة، 

  )5( :یتضمن) 1963 -1959(فهو سطر مخططا خماسیا 
 .ألف مسكن لإیواء ملیون شخص 200بناء  -

                                                             
  .203س، ص ، دار المعرفة، د ط، الجزائر، د فرحات عباس رجل الجمهوریةحمید عبد القادر، ) 1(
، شركة دار الأمة للطباعة والنشر مذكرات النقیبب محمد مایكي، شهادة ثائرة من قلب الجزائرمحفوظ الیازیدي، ) 2(

  .66، ص 2010والتوزیع، د ط، الجزائر، 
، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة 1962 -1954كتاب مرجعي عن الثورة التحریریة ) 3(
  .264، 263، ص ص 2007، ، الجزائر1954ورة أول نوفمبر وث
  . 338رمضان بورغدة، المرجع السابق، ص ) 4(
  .378عبد االله مقلاتني، المرجع السابق، ص ) 5(
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في الإدارة والجیش  %10توظیف الجزائریین ضمن إطارات الدولة الفرنسیة بنسبة  -
صف طفل في المدارس من بین الأطفال الذین بلغوا سن تمدرس ملیون ون. والتعلیم
 .التعلیم

ألف وظیفة جدیدة بواسطة إیجاد معامل عدیدة تهدف إلى تصنیع  400إیجاد  -
 .)1(الجزائر

 .تسخیر ثلث المقاعد الدراسة للتلامیذ الجزائریین الجدد -
 نشر اللغة الفرنسیة في كل مكان عن طریق حث الأطفال الصغار لتعلمها خدمة -

 .للمعمرین والأسیاد
دعم وتطویر التعلیم باللغة الفرنسیة ومحاولة خلق نخبة من المثقفین الجزائریین، تربط  -

 .)2(ثقافتهم ارتباطا وثیقا بالثقافة الفرنسیة
وما یلاحظ على هذا المشروع أنه انطلق ببطء وكانت عملیة اختصاره سریعة فما بین  -

في  %20توى الطور الأول و في مس %60استطاع أن یمدرس  1960 -1959
 .)3(الثانوي

وقد أولى دیغول لهذا المخطط اهتماما بالغا وسخر له إمكانیات كبرى، وبادر شخصیا 
ن كانت بعض المصادر أشارت إلى إنجاحات  لتفقد ورشات المخطط في مناطق مختلفة وإ

التحریر ادین، لكن المشروع لم یحقق أهدافه بسبب تفطن جبهة ع في مختلف المیالمشرو 
 . )4(الوطني أبعاده السیاسیة ومعارضة المستوطنین له، وتردد المستثمرین الفرنسیین والأجانب

                                                             
  .37رابح لونیسي وآخرون، المرجع السابق، ص ) 1(
  .67، 66محفوظ الیازیدي، المرجع السابق، ص ص ) 2(
  .264، المرجع السابق، ص 1962 -1954ریریة كتاب مرجعي عن الثورة التح) 3(
  .3749ي، المرجع السابق، ص تعبد االله مقلا) 4(
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إن هذه المخططات الجدیدة والتي أصدرتها الإدارة الفرنسیة تدل دلالة واضحة على أن 
المدرسة في الجزائر في تلك الفترة لم تعد فقط وسیلة إصلاح بل أصبحت أیضا وسلة كفاح، 

 .)1(عن أصحاب القرار في الإدارة العامة في الجزائر سیاسي، وهذا لم یغبمل وع
ویجب أن نذكر هنا، بأن هدف التعلیم بالنسبة للاستعمار لم یكن تثقیف الجزائریین 
وانتشالهم من ظلمات الجهل، لأن ذلك سیخلق فیهم الوعي والیقظة، ویدفعهم إلى مقاومة 

تعلیما للجزائریین  كل ما یریده الاستعمار هو أن یفتحیاسیة، فالاحتلال والمطالبة بالحقوق الس
منحلا یجعلهم یتحولون في المدى البعید من مجتمع مناهض للاستعمار إل مجتمع راض 

بعاد الشعب . )2(به حیث نظر إلیه الجزائریین كمشروع استعماري هدفه إفشال الثورة وإ
قناعه بضرورة الإندماج في الجزائري عنها وفصله بالأساس عن جیش التحریر ا لوطني وإ

، ذلك أن الهدف المقصود في الواقع عمل بسیكولوجي لربح ثقة الشعب الجزائري )3(فرنسا
  .)4(وفصله عن الثورة

  :اتفاقیات إیفیان. ج
كانت هذه المفاوضات صعبة، ولم تسر وفق جدول أعمال مضبوط من أولها إل 

ضایا المطروحة دون القیام بذلك وابتداء من آخرها، وحاولت صعوبة التوصل إلى حسم الق
صار دیغول مستعدا لمفاوضات حقیقیة تتناول كل شيء یتعلق بإنهاء الحرب  1960مطلع 

وتحقیق الاستقلال، ویندرج ضمن ذلك بالطبع ضمانات تقریر المصیر وطبیعة العلاقات 
قات أمرا جوهریا المستقبلیة بین الجزائر وفرنسا، وأصبح الاتفاق على طبیعة هذه العلا

بالنسبة إلى دیغول لدرجة جعلته غیر مستعد للتسلیم بمبدأ الاستقلال قبل الحصول على 
                                                             

، 15، مجلة المعالم، ع1945 -1900النشاط التعلیمي في منطقة قالمة خلال الفترة الاستعماریة خمیسة مدور، ) 1(
  .86، ص 2013الجزائر، 

أبو القاسم سعد االله ومحمد : ، تق1956 -1936ائریین في فرنسا نشاط جمعیة العلماء المسلمین الجز نان، ر سعید بو ) 2(
  .47، ص 2013الصالح الصدیق، غرناطة للنشر والتوزیع، د ط، الجزائر، 

  .36رابح لونیسي، المرجع السابق، ص ) 3(
  .57ص ، 1/11/1962جمعیة الثقافة والتأریخ للمعارك الكبرى عبر ولایة قالمة، محطات الثورة التحریریة من ) 4(
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ضمانات محددة لصالح فرنسا والأقلیة الأوروبیة في جزائر ما بعد الاستقلال، بعبارات أخرى 
  .)1(یرید دیغول أن یكون مطمئنا أنه سوف یحتفظ بمصالح معینة في الجزائر

ذ كان  المتفاوضون الفرنسیون لم یتمكنوا من المس بسلامة التراب الوطني ووحدة وإ
مكانیاتهم المتنوعة فإنهم توصلوا في نهایة الأمر  الشعب الجزائري رغم محاولاتهم المتعددة وإ
إلى فتح بعض المنافذ لإرسال قواعد الاستعمار الجدید ومنع الثورة من التواصل في الطریق 

  :تحریر الإنسان، وأهم المنافذ في نظرنا هي المؤدیة إلى استكمال
بقائها في  - ازدواجیة اللغة في التعلیم والإدارة والقضاء قصد فصل الجزائر عن عروبتها وإ

 .)2( دائرة الفرانكوفونیة
التعاون الثقافي سیكون مناخا بفضل وضع جمیع الوسائل و الإمكانیات الضروریة تحت  -

علیم بتقنیین مختصین وباحثین قصد تطویر التعلیم، تصرف الجزائر، كذا تدعیم سلك الت
 .)3(التكوین المهني والبحث، وتسهیل التبادل الثقافي

تحتفظ فرنسا في الجزائر بعدد من المنشآت التعلیمیة وسیتم الاتفاق بین البلدین على 
وضع قائمة بهذه المنشآت وشروط توزیعها وستتضمن المناهج التي تسیر علیها المنشآت 

  .)4(علیمیة تعلیم اللغة العربیة في الجزائر واللغة الفرنسیة في فرنساالت
ذا كان  - یفتح كل بلد أبواب منشآته التعلیمیة العامة أمام تلامیذ وطلاب البلد الأخر، وإ

منشآته طیع  كل بلد أن ینظم داخل تسمیذ كافیا في إحدى هذه المنشآت یعدد التلا
م بالبلد ابرامج والجداول والنظم المتبعة في التعلیم العنفس ال التعلیمیة أقساما خاصة تتبع

  .الأخر
                                                             

  .377ـ، ص 2008، دار الكتاب الحدیث، د ط، الجزائر، تاریخ الثورة الجزائریةصالح بلحاج، ) 1(
هي مذهب سیاسي یرمي إلى نشر الفكر الاستعماري في البلدان التي لها استعداد طبیعي لقبول التبعیة : الفرانكوفونیة) 2(

  .26لمعاصر، المرجع نفسه، ص العربي الزبیري، تاریخ الجزائر ا: ینظر. بجمیع أنواعها
العربي بوبنون، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، د ط، الجزائر، د س، : ، تروتحررت الجزائرمحفوظ قداش، ) 3(

  .281ص 
  .529، المرجع السابق، ص ثورات  الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشرینیحي بوعزیز، ) 4(
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تطویر التعلیم والبحث  تضع فرنسا تحت تصرف الجزائر الوسائل اللازمة لمساعدتها في -
م التعلیم بالجامعات الفرنسیة تنظ جعل التعلیم في هذه الحالات في مستوىالعلمي، ول

راسة ذات أسس مشتركة مع الجامعات الجزائر في جامعاتها في حدود إمكانیاتها د
  . )1(الفرنسیة من حیث البرامج والدراسة والامتحانات

وتطبیقا لاتفاقیات إیفیان فإن التعلیم في الجزائر لم یكن مزدوجا رغم التنصص على 
ذلك ولكنه بدأ فرنسیا محضا لأن جمیع المواد كانت تدرس باللغة الفرنسیة حسب البرامج 

وأساتذة إن لم یكونوا فرنسیین فممن تكونوا بواسطة مختلفة الترقیات  الفرنسیة وبمعلمین
الاستعماریة، أما اللغة الوطنیة فكانت تدرس شكلیا وكلفة فقط، الأمر الذي جعل السلطات 

  .  )2(المختصة تستغني عن وضع برنامج علني لتدریسها
   
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 29 -1961جانفي  15ي الجزائر مفاوضات إیفیان في أرشیف الدبلوماسیة الفرنسیة نحو السلم فموریس فایس، ) 1(

  .622، ص 2013صادق ملاح، عالم الأولى، د ط، الجزائر، : ، تر1962جوان 
  .192، 191، المرجع السابق، ص ص تاریخ الجزائر المعاصرمحمد العربي الزبیري، ) 2(
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  اریةحصیلة التعلیم خلال الحقبة الاستعم: المبحث الثاني
إن التعلیم الفرنسي الرسمي تشرف علیه الدولة الفرنسیة عن طریق مؤسساتها وممثیلها 
وهو ما تسمیه المراجع عندنا بالتعلیم العمومي أو التعلیم العام، والتعلیم حسب القانون 
الفرنسي، إجباري ومجاني، ولكننا نجد أكثر من ملیون ونصف الملیون من الأطفال 

ألف طفل  612سجل  1958خارج المدارس، وفي فاتح اكتوبر  1952سنة الجزائریین كانوا 
ألف  171ألف طفل من المسلمین الجزائریین من بینهم  473في المدارس الابتدائیة منهم 

  .)1(تلمیذة
  :التعلیم الابتدائي

تبین بوضوح عدم المساواة بین الأطفال ) 1955 -1954(إن أرقام السنة الدراسیة 
طفل جزائري في التعلیم  300.000یوجد : طفال الجزائریین في التعلیمالفرنسیین والأ

علما بأن نسبة ) هذا العدد یمثل ثمن عدد الأطفال الذین بلغو سن الدراسة(الابتدائي 
  .)2(%100التمدرس عند الفرنسیین في التعلیم الابتدائي بلغت في التاریخ نفسه 

ین بخمسین ألف طفل جرى تسجیلهم زاد عدد التلامیذ المسلم 1959ینایر  30وفي 
ألف تلمیذ  69خلال السنة الدراسة حیث افتتحت أقسام جدیدة ویضاف إلى هذه الأرقام 

یزاولون التعلیم في المدارس التي فتحها الجیش الفرنسي في المناطق النائیة عن ) مسلم(
  .)3(المدن والقرى

  :التعلیم الثانوي
مور تختلف إذ ظلت نسبة المتمدرسین الجزائریین أما بالنسبة للطور الثانوي كانت الأ

 1955من مجموع المتمدرسین في هذا الطور سنة  %8في هذا الطور متصفة بحوالي 

                                                             
، دار الغرب الإسلامي، دط ، بیروت، 1962 -1954لثقافي، مرحلة الثورة تاریخ الجزائر اأبو القاسم سعد االله، ) 1(

  .260، 259، ص ص 2007
  .85بوعلام بن حمودة، المرجع السابق، ص ) 2(
  .261، 260أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص ص ) 3(
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إذ  )1(بعدها %50من الأوروبیین لیرتفع عدد الجزائریین في الطور الثانوي إلى  %80مقابل 
حسب ) 1955 -1954(ة تلمیذا جزائریا في التعلیم الثانوي للسنة الدراسی 6.260یوجد 

  .)2(بوعلام بن حمودة في كتابه الثورة الجزائریة
وتتحدث نشرة الحكومة العامة المتفائلة جدا بمستقبل التعلیم في الجزائر، عن التعلیم 

) كولیج(فقد سجل سبعة وأربعون ثانویة ومعهد ) 1959 -1958(الثانوي أیضا خلال الفترة 
فقط من المسلمین، من  7800تلمیذا، منهم ) بعین الفاثنین وأر ( 42في القطر الجزائري 

  .)3(%22بینهم ألفان من البنات المسلمات أي 
إضراب الطلبة والمقاطعة '': راجع إلى %22إلى  %50هذا التراجع في النسبة من 

للمدارس الفرنسیة وفي المقابل وأسباب غیر مفهومة تراجع عدد الجزائریین الحائزین على 
  .)4(''ریاشهادة البكالو 

بعد دخول مشروع قسنطینة میز التنفیذ وعد ببذل مجهودات في هذا المجال بتوفیر 
سكن للمتعلمین،  1.350قسم سنویا و 2.025منصب جدید للمعلمین سنویا وتوفیر 1.800

 10.125أي في ظرف خمس سنوات من عمر المشروع كان من المفترض أن یتم إنجاز 
ملیون  470انت ستكلف كل هذه المشاریع والإنجازات مسكن للمعلمین وك 6.750قسم، و

  .)5(ملیون فرنك لتجهیز المدارس بالأثاث 50فرنك جدید إضافة إل 
  ):القطاع الجامعي(التعلیم العالي 

أما التعلیم العالي فالإحصاء الرسمي متفائل به ایضا، بل أنه أعطى الرقم الإجمالي 
تفاصیل لأنها تكشف عن حقیقة فاضحة بالنسبة الذي یشمل الطلبة الأوروبیین وسكت عن ال

                                                             
  .75هواري قبایلي، المرجع السابق، ص ) 1(
  .85ص بوعلام بن حمودة، المرجع السابق، ) 2(
  .261، المرجع السابق، ص تاریخ الجزائر الثقافي مرحلة الثورةأبو القاسم سعد االله، ) 3(
  .75هواري قبایلي، المرجع السابق، ص ) 4(
  .76، 75 ،نفسه المرجع )5(
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للعدد الخاص بالجزائریین فالجامعة الجزائریة في الواقع جامعة فرنسیة رغم الحدیث عن 
  .كونها ذات طابع إفریقي إسلامي متمیز

إن جریدة المقاومة الجزائریة قد أوردت إحصاء بعدد الطلبة الجامعیین في الجزائر سنة 
طالبا  7146طالبا جزائریا في جامعة الجزائر مقابل  557هناك : فكان كما یلي 1954

 5500أوروبیا، ولاشك أن هذا الرقم فیه مبالغة لأن رقم طلاب الجامعة عندئذ لم یتجاوز 
  .)1(طابا من جمیع الطوائف

 -1954(لكن بوعلام بن حمودة ذكر في كتابه الثورة الجزائریة أرقام السنة الدراسیة 
  .)2(''طابا في الجامعة 589جد یو '': قال) 1955

شهد ارتفاع عدد الطلبة المسجلین خاصة في السنوات الأخیرة للحرب، بحكم أن الإدارة 
الفرنسیة كانت بحاجة ماسة إلى الإطارات الجزائریة وتم فتح مراكز جامعیة في وهران 

برفع  ملیون فرنك جدید في ظرف خمس سنوات، كما تم التعهد 95وقسنطینة وقد كلف ذلك 
میزانیة جامعة الجزائر التي كانت تحتل الصف الثالث في عدد المسجلین مقارنة مع 

  .)3(1959من الجزائرین حتى سنة  %13طالب، منهم  6.553الجامعات الفرنسیة بـ 
ویعرف بتقریر غورجو  1961وهناك تقریر مول التعلیم في الجزائر یرجع إلى سنة 

Gargeu  ملحوظ، فإذا رجعنا إلى التعلیم العالي نجد جامعة وقد فصل الإحصائیات بشكل
طالب  500طالب فقط منهم حوالي  5000الجزائر تضع حسب التقریر المذكور حوالي 

  .)4(ساكن 18000ساكن وطالب واحد جزائري لكل  1000طالبا أوربیا لكل  54جزائري أي 
  
  

                                                             
  .262، 261أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص ص ) 1(
  .85بوعلام بن حمودة، المرجع السابق، ص ) 2(
  .76ري قبایلي، المرجع السابق، ص هوا) 3(
  . 262أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص ) 4(
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  أثر التعلیم الفرنسي في المجتمع الجزائري: المبحث الثالث
مدت الحركة الاستعماریة المدرسة كوسیلة لتحقیق الغزو الفكري للشعوب، فبعد أن اعت

انتهى دور السیف، جاء دور المحراث والكتاب لأداء دورهما في المؤسسة الاستعماریة، 
والحقیقة أن المستعمرین لا یرون اختلافا في هذین الطریقتین غزو الأرض وغزو الأفكار، 

فالغزو الثقافي هو تدعیم واستمرار للغزو العسكري، فكلمة لأن كلاهما یكمل الآخر، 
الاستعمار الآن تعني نشر الحضارة ومزایا ومنافع التطور الاقتصادي والتجاري بین هذه 
الشعوب، ویتهم الأوروبیون شعوب المستعمرات ومنهم الجزائریین بالجمود العقلي والتأخر 

رسة في موضع المشفى نفسه أو أكثر، من الفكري، ولهذا الغرض وضع الاستعماریون المد
حیث أهمیتها في الغزو الثقافي والفكري، محاولین بذلك تجسید نظریتهم الاستعماریة القائلة 

  .)1(''اشف لحتل''و'' علم لتحتل''
وكانت المهمة الحقیقیة للمدرسة الفرنسیة هي خلق أو تكوین طبقة وسطاء التي یشكل 

عون كسب ثقة الشعب الجزائري من یسیة، لأن الفرنسیین لا یستطانعدامها قلقا للإدارة الفرن
غیر محاولة تحویلهم إلى أتباع المثقفین وباعتبارهم جزء من الشعب، فحتى تتمكن السلطات 
الفرنسیة من ضمان أداء هؤلاء الوسطاء لواجبهم الاستعماري، فیجب حسب رأي الأوربیین 

داء اللذین یعترضونها فیها بعد، وحتى تتمكن من أن تكون الدراسات قویة بهدف محاربة الأع
هذا وجب الاعتماد على المدرسة الفرنسیة لجعل هؤلاء السكان مشابهین لها ومتحمسین 

  .)2(لحضارتها، أو على الأقل بجعلهم یرغبون في التقرب إلیها شعورا وفكرا
میة التي ویمكن القول أن المدرسة الفرنسیة قد استطاعت عن طریق سیاستها التعلی

شوهت تاریخ الجزائر، وقدمت التاریخ الفرنسي على أنه التاریخ الوطني أن تشكل فئة من 

                                                             
  .254، المرجع السابق، ص سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائرقادر حلوش، عبد ال) 1(
  .76ایفون توران، المرجع السابق، ص ) 2(
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الجزائریین انفصلت عن شعبها وتنكرت لأمتها واندمجت في الحضارة الأوروبیة وتجنست 
  .)1( .بالجنسیة الفرنسیة، ودافعت عنها دفاعا مستمیتا، وخاصة منذ مطلع القرن العشرین

التي لا یمكن تجاهلها هي أن المدرسة الفرنسیة لم تكن تهدف في مسارها إلى والحقیقة 
الارتقاء الاجتماعي للجزائریین كما ادعى منظورها نظرا لطبیعتها الاستعماریة، فهي ترید أن 
تجعل من الجزائریین أتباعا وسواعد أقویاء في خدمة الأوروبیین اللذین تعمل المدرسة 

  .)2(ئهمالاستعماریة على ارتقا
ومهما یكن من أمر فإن كل المدارس التي أسستها الحكومة الفرنسیة لتعلیم الجزائریین 
أو ما نسمیه بالسیاسة التعلیمة الفرنسیة لم تستطع التأثیر إلاّ عل أقلیة قلیلة من السكان 

  .)3(اختارتها لأن تكون میدان تجربتها الاستعماریة
 :مفهوم النخبة   -أ 

فترة معینة من تاریخ الجزائر كغیره من المصطلحات  تردد مصطلح النخبة في
الاستعماریة التي احتلت المقام الأول في نشرات الصحف والاجتماعات والنقاشات الیومیة، 

الإدماج وما شابه ذلك، ومن هنا فالمصطلح الجدید كان ولید المدرسة الفرنسیة التي : مثل
  .)4(فرض سیطرته على الجزائرأرادها الاستعمار أن تكون دعامته الأساسیة في 

كما عرفها محمد الأمین بلغیث في كتابه تاریخ الجزائر المعاصر، بأنهم أولئك اللذین 
تمتعوا بحظ من التعلیم في المدارس الفرنسیة، وشكلوا في مطلع لثلاثینیات القرن الماضي ما 

                                                             
  .60، المرجع السابق، ص )1959 -1830(ئریة یحي بوعزیز، سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزا) 1(
  .259عبد القادر حلوش، المرجع السابق، ص ) 2(
  .168، ص 1999، الجزائر، 1، منشورات الكتاب العربي، ط2محمد العربي الزبیري، تاریخ الجزائر المعاصر، ج) 3(
، مذكرة مكملة لنیل )1929 - 1869(ذجا هامات النخبة الجزائریة الثقافیة محمد بن أبي شنب أنمو خولة بدیرینة، إس) 4(

  .27، ص 2019 -2012شهادة الماستر في تخصص التاریخ المعاصر، جامعة محمد خضیر بسكرة، 
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یتهم العظمى من یعرف في أدبیات التاریخ الجزائري المعاصر بالشباب الجزائریین، وغالب
  . )1(الطلبة الفرانكفونیین الإدماجیین

أو ) Intellectuels(أو المثقفین ) L’Elite(كما یعرف عبد القادر حلوش النخبة 
ین  وهي أسماء رافقت كلمة النخبة حسبه، ممن تعلموا في المدارس  (Evoulés)المتطورّ

واقتنعوا بعظمة فرنسا وقوتها واعتبارها  الفرنسیة وتأثروا بالثقافة الأوروبیة وانبهروا بمظاهرها،
صاحبة الحق الشرعي في الجزائر، وهذا خلافا للنخبة التقلیدیة التي حافظت على انتمائها 
الحضاري واستمرت في اتصالها مع المدارس العربیة الإسلامیة،وبذلك أصبحت المفرنسون 

الإدماج مع دعاته الأصلیین  هم المدافعون عن فرنسا في الجزائر والمتحمسین الأوائل لفكرة
من الجمهوریین، إلى جانب ذلك ارتموا في أحضان الحضارة الفرنسیة وأنكروا أو تجاهلوا 
حضارتهم العربیة الإسلامیة بمطالبتهم التجنس بالجنسیة الفرنسیة حتى یصبحوا في مصاف 

  .)2(الفرنسیین والأوروبیین أنفسهم، من حیث وضعهم الاجتماعي والسیاسي
م هذا فإن هذه الفئة التي دعیت بجماعة النخبة لم تجد مكانتها بین الفرنسیین لأن ورغ

هؤلاء لم یكن ینظر إلیهم من قبل السلطات الفرنسیة على أساس أنه فرنسیین حقیقیین، بل 
كرعایا أو مواطنین من الدرجة الثانیة، ولهذا قام هؤلاء بالمطالبة بالمساواة لأنهم كانوا یؤمنون 

  .)3(رب مع الفرنسیین والإندماج بهمبالتقا
كما أكد أبو القاسم سعد االله في كتابه الحركة الوطنیة الجزائریة، أن النخبة اتبعت 
سیاسة المطالبة بالمساواة في الحقوق مع الفرنسیین مع الاحتفاظ بأحوالهم الشخصیة 

                                                             
محمد الأمین بلغیث، تاریخ الجزائر المعاصر دراسات ووثائق جدیدة وصور نادرة تنشر لأول مرة، دار ابن كثیر، دط، ) 1(

  .122، ص 2001بیروت، 
  .251در حلوش، المرجع السابق، ص عبد القا) 2(
، مذكرة مقدمة لتیل شهادة الماستر في )1954 - 1882(صاوشي سارة ، السیاسة التعلیمیة الاستعاریة في الجزائر ) 3(

  .137، ص 2015 -2014قالمة،  1954ماي  8التاریخ العام، جامعة 



 م1962 - 1954التعلیم الفرنسي .......................................: الفصل الثاني

 53 

لا عن طریق  كمسلمین، ومعنى هذا أنهم كانوا یرحبون بفكرة الاندماج عن طریق الحقوق
  .)1(التجنس

ومن جهة أخرى فإن جماعة النخبة لم تتبنى أفكار الغرب ووسائل عیشه وطریقته في 
العمل وثقافته وتعلیمه فقط، بل أرادوا أیضا أن یحولوا المجتمع الجزائري إلى مجتمع أوربي، 
 فأضاعوا لغتهم، عاداتهم، واحترام وصداقة مجتمعهم، وأداروا وجوههم نحو الحیاة

  .)2(الأوروبیة
 ):أنواعها(تصنیفها   -ب 

اختلف الكثیر من الكتاب والمؤرخین في تصنیف النخبة الجزائریة فهناك من یقسمها 
النخبة المعربة : إلى قسمین، وهناك من یقسمها إلى ثلاثة، ومن بین هذه التقسمیات نذكر

  : والنخبة المفرنسة، و لكل صنف ممیزاته وخصائصه

لكثیر من الجزائریین، إن لم نقل أغلبهم خلال هذه المرحلة ظل ا: النخبة المعربة -1
یعارضون فكرة ذوبانهم في شخصیة المستعمر، هو الأمر الذي عبروا عنه من خلال 

: تمسكهم بالقانون الأساسي للأحوال الشخصیة حیث یقول فرحات عباس في هذا الصدد
متمسكین بعزیمة  -وأغنیافقراء –ظل الجزائریون على المستوى الاجتماعي والأخلاقي ''

بحضارة أجدادهم الفرنسیة و بلغتهم الأم ،و بعاداتهم ،و بغص النظر عن تخرجهم من 
المدرسة الفرنسیة أو المدرسة العربیة، أو قادمین من عمق الدوار كانوا كلهم یشرعون 

 .)3(''بضرورة المحافظة عن تراث أجدادهم
فرنسة تبعا لمرجعیتها الثقافیة، بحیث تأخذ لقد كان توجه النخبة الم :النخبة المفرنسة -2

منحى العمل على توجیه المجتمع الجزائري نحو المجتمع الأوروبي، خصوصا بین 
، إذ كان موقف هذه النخبة في هذه المرحلة تعادي )1939-1919'الحربین العالمیتین 

                                                             
  .63 -62السابق، ص ص ، المرجع 3أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج) 1(
  .15، ص 2009ط، الجزائر، .محمد بلعباس، تاریخ الجزائر المعاصر، دار المعاصر، د) 2(
  .35خولة بدیرینة، المرجع السابق، ص ) 3(
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البهم من العلماء والأعیان والمرابطین وتسمیهم بالرجعیة، وكان التعلیم في أعلى مط
بأن الجزائریین من جنس غیر قابل : فرنسا، فقد رفضوا الحجة الاستعماریة القائلة

 .)1(للتعلیم
  :یحي بوعزیز فقد قسم النخبة إلى ثلاثة أقسام وهي أما

تتكون من جماعة محافظة وتقلیدیة، من : ةلمثقفین ثقافة عربیة إسلامیة محضكتلة ا -1
ظة على الشخصیة العربیة الإسلامیة للجزائر بین أهم أهداف هذه النخبة هو المحاف

 .وشعبها ومقاومة الاستعمار بمختلف الوسائل
من سمات هذه النخبة، التنكر دائما للثقافة  :كتلفة المثقفین ثقافة فرنسیة محضة -2

الوطنیة العربیة الإسلامیة واتهامها بالركود والخمول، وتحمیلها أسباب تخلف المجتمع 
 .اعه الإقتصادیة والإجتماعیةالجزائري وتدهور أوض

من سماتهم التمسك بالأصالة الوطنیة  :)فرنسیة عربیة(كتلة المثقفین ثقافة مزدوجة  -3
الجزائریة من جهة، والاستفادة من الثقافة الغربیة المتطورة من جهة أخرى، ومن حسنات 

 .)2(هذه الجماعة أنها كانت تحاول أن تقرب بین الفئتین السابقتین
م من اختلاف هذه التصنیفات لجماعة النخبة، إلا أنها في النهایة تصب في وعلى الرغ

  :صنفین

  

                                                             
، بحث مقدم لنیل شهادة الدكتوراه في )1940 -1900(الطاهر العمري، النخبة الوطنیة الجزائریة ومشروع المجتمع ) 1(

 -245، ص ص 2004 - 2003یث والمعاصر، جامعة الأمیر عبد القادر لعلوم الإنسانیة، قسنطینة الجزائر، التاریخ الحد
250.  

، 2، الملتقى الوطني الثاني لتاریخ الثورة، مج)1960 -1954(یحي بوعزیز، دور الطلبة الجزائریین في ثورة التحریر ) 2(
  .348یة للمجاهدین، قطاع الإعلام والثقافة والتكوین، ص ، المنظمة الوطن1984ماي  10إلى  8، قصر الأمم من 2ج
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أو كتلة المحافظین التي تكونت من مجموعة من العلماء وزعماء : النخبة المحافظة -1
الطرق، تمیزت بمعارضتها الشدیدة للتیار اللیبرالي، وخاصة فیما یتعلق بفكرة التجنیس 

 .)1(والإدماج والتغریب
كان ینادي بعضهم بالتقدم والتسامح والتعلیم، كانوا الأعداء الألداد لخدمة فكر العسكرة 

  .)2(تحت العلم الفرنسي والتجنید على الطریقة الغربیة

رغم أنها نخبة مصلحة لما في النخبة الأولى، إلاّ أنها رحبت  :)الجدیدة(النخبة المجددة  -2
الأوروبي لتطویر الشعب الجزائري وتحویله إلى بالتغییر والتجدید في إطار النمط الغربي 

مجتمع غربي أوروبي، یتكلم الفرنسیة وغیر معارض الإندماج، ومن أبرز أعلام هذا 
 .)3(الاتجاه أحمد بوضربة

معظم الكتاب یتفقون على أن هذه النخبة كانت تشكل من فئة فلیلة جدا أصحابها 
الوهلة الأولى على سحر بعض  ، حیث سعى الفرنسیون منذ)4(یعدون على الأصابع

الذوبان في فرنسا  للاندماجالجزائریین بحضارتهم ولغتهم إذ عملوا على تكوین فئة قابلة 
   .)5(منقطعة عن ماضیها وتراثها اللغوي والدیني التي أصبحت تفرق بالنخبة الإندماجیة

اریا التام في فرنسا ثقافیا وحض الاندماجباختصار فإن جماعة النخبة دعت إلى 
  .)6(ودینامیكیا

 
                                                             

  .141محمد بلعباس، المرجع السابق، ص ) 1(
، 2010، الجزائر، 4، بئر رایس، ط)1954 -1830(ر، منطلقات وأسس الحركة الوطنیة الجزائریة ثیعبد النور خ) 2(

  .51ص 
  .13، دت، ص 1، ط2ج محمد علي دبوز، نهضة الجزائر الحدیثة وثوارها المباركة،) 3(
عبد االله حمادي فیصل الأحمر وآخرون، دار بهاء الدین، : شریف بن جیلس، الجزائر الفرنسیة كما یراها الأهالي، تر) 4(

  .151، ص 2009دط، الجزائر، 
ص م، 1998، دار الغرب الإسلامي، دط، لبنان، 6م، ج1954 -1830أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي ) 5(

143.  
  .75ي، محاضرات وأبحاث في تاریخ الجزائر، المرجع السابق، ص سیرابح لون) 6(
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 ):النخبة(مواقفها    -ج 
لقد لاقت مسألة التعلیم اهتماما بالغا من قبل النخبة الجزائریة : موقفها من التعلیم -1

المثقفة، نظرا لأهمیة التعلیم عندها التي كانت تعتبره نهضة الشعوب نحو التقدم والعلم، 
ا مواقف الشیوخ وعلماء حیث اعتبرت مسألة من أهم المسائل الكبرى التي ركزت حوله

 .المدارس من جماعة النخبة
محارب للبدع والخرافات  )1(لقد جاء موقف عبد القادر مجاوي: موقف الاتجاه المعرب .1.1

جاهدا على حث المجتمع عل طلب العلم وحب الإطلاع والمعرفة، كما كانت له 
ا كان عبد ، كم)2(م1877مؤلفات في میدان التعلیم مثل كتاب إرشاد المتعلمین سنة 

القادر المجاري یحث بشدة على واجب التعلیم، الذي یعتبر مفتاح كل تقدم ونهضة، 
وكبدایة لكسر النظریة المتمثلة في حرمان المأة من التعلیم، كانت بادرة الإصلاح 
ترسم النهج الذي اتخذته الجمعیة التي كانت برأسها الشیخ عبد الحمید ابن بادیس، 

 .)3(مجاوي یعتبر رائدها والتي كان عبد القادر
كما تحدث المجاوي عن تعلیم المرأة وضرورته لأنه في رأیه هو أساس التربیة، وقد 
وضع أصلا في هذا الشأن من الأصول العلمیة في مناهج التربیة والتعلیم، وهو مبدأ دراسته 

  .)4(الأخلاق وعلم النفس لابد من دراسته الأخلاق وعلم النفس
  
  

                                                             
، تابع دراسته في المغرب الأقصى كما كان الشیخ 1948ولد بتلمسان سنة ): 1913 -1848: (عبد القادر مجاوي) 1(

تركي رابح : ینظر. قسنطینة في مدینة 1913المجاوي من رجال الإصلاح الذي قاوموا البدع والضلالات، توفي في عام 
  .133، 132عمامرة، الشیخ عبد الحمید بن بادیس رائد الإصلاح الإسلامي والتربیة في الجزائر، المرجع السابق، ص ص 

  .21، ص 1986، دار الیقظة العربي، دط، بیروت، لبنان، 1عمار طالبي، ابن بادیس حیاته وآثاره، ج) 2(
  .40، ص 2009، م و إ ن ش، دط، الجزائر، )1950 -1850(مثقفة جیلالي صاري، بروز النخبة ال) 3(
  .21عمار طالبي، المرجع السابق، ص ) 4(
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أنه لا نهضة لأمة دون تعلیم وتربیة، فمشروعه النهضوي ارتكز على  )1(أما عمر بن قدور
أعطوا أولادكم سلاحا قاطعا بواسطته ... '': هذه الیقظة الحیویة في المجتمع حیث یقول

وقد دخل المدرسة الشرعیة . )2(''...تستطیعون مواجهة اللاعدالة، وتضمنوا وجودهم وسعادتهم
م، 1896عنذئذ تعدیل في برامج هذه المدرسة حوالي سنة  الفرنسیة بعد الكتاب وقد حصل

سنوات، فقد أصبح التعلیم مزدوجا ملما بالتراث العربي الإسلامي  9عندما كان عمره 
  .)3(وبالثقافة الفرنسیة معا

تعتقد أن التعلیم هو  الاندماجیةكانت النخبة المفرنسة : موقف الاتجاه المفرنس. 2.1
لتقارب بین المسلمین والأوربیین، وولوج المسلمین في الحداثة الشرط الأساسي لتحقیق ا

وقد اعتبره محجوب بن خلفات مسألة  الاندماجیینوالفرنسیة، وهذا ما عبر عنه الكثیر من 
خطیرة علیها یتوقف المصیر النهائي للمستعمر، فحسبه أنه من مصلحة فرنسا تهذین 

ل من العربي رجلا متنورا وصاحب أخلاق، مستعمرتها بواسطة التعلیم لأن به یمكن أن نجع
وعلى الخصوص فرنسا، وكذلك نجد إسماعیل حامد الذي أمن بالحضارة الغربیة ودعى إلى 

  .)4(ضرورة نشر التعلیم الفرنسي بین الجزائریین

  :موقفها من التجنیس والإدماج -2
ة كل ناضلت كل من النخب الاستعمار الفرنسي منذ دخوله الجزائر في حدود إمكانی

طرف، فكانت النخبة التقلیدیة ناضلت الاستعمار بواسطة الأدب الشعبي والقضیة الوطنیة، 
 الاستعماركما كانت هذه النخبة تتكون من المثقفین والعلماء ولقد تمثلت محاربة هذه النخبة 

                                                             
م، من أبرز المفكرین والمصلحین اللذین خاضوا قضیة الإصلاح الدیني في 1886ولد بالعاصمة حوالي : عمر قدور) 1(

أبوا القاسم سعد االله، : أنظر. سنة 46أو  44عن عمر الجزائر ضد المؤسسات والثقافة التي تنشر البدع والخرافات، تفي 
  .281 -276، ص ص 1998، دار الغرب الإسلامي، د ط، 5، ج)1954 -1830(تاریخ الجزائر الثقافي 

  .145، ص 2013، دار الخلیل، دط، 1مولود قرین، عمر بن قدور الجزائري ودوره في الحركة الوطنیة الجزائریة، ج) 2(
  .276،، المرجع السابق، ص 5د االله، تاریخ الجزائر الثقافي،جأبو القاسم سع) 3(
، أطروحة لنیل شهادة 1927 -1892مولود قرین، النخبة الجزائریة مواقفها الوطنیة واهتماماتها العربیة الإسلامیة ) 4(

  .358، ص 2017 - 2016الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، المدرسة العلیا للأستاذ، بوزریعة، 
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من خلال معارضتها الشدیدة للتجنس، كما كانت هذه الجماعة یتمیزون بالوطنیة لأنهم 
   .)1(عن الهویة الوطنیة الإسلامیة، وحاربوا التجنس وعارضوه بشدةدافعوا 

كما عارضت هذه النخب الإدماج لتمسكها بالتقالید، أما النخبة الجدیدة فإنها لجأت إلى 
الاجتماعیة والثقافیة، كما قضوا فكرة أن الجزائریین غیر قادرین على التعلیم، لأن  النشاطات

تراجعت مطالبها ) الجدیدة(النخبة، غیر أن هذه النخبة كان من أعلى مطالب  التعلیم
لأنها كانت تجهل تاریخها الذي شوهت المدرسة الفرنسیة  ،إلى الاستعمار الفرنسي وانحازت

  .)2(الحقائق التاریخیة والجغرافیة له
كما كانت جماعة النخبة قد فصلت التجنیس الكامل والاندماج وغیرها من الإجراءات 

د على توحید الجزائر مع فرنسا، بشرط أن لا تطلب فرنسا منهم التخلي عن التي قد تساع
أحوالهم الشخصیة كمسلمین، وبعبارة أخرى فإن جماعة النخبة طالبت بشكل خاص، إلغاء 
قانون الجنسیة الذي ینص على أن الجزائري لا یمكن أن یتمتع بامتیازات الجنسیة الفرنسیة 

  .)3(ص مسلمإلاّ عندما یتخلى عن حالته كشخ
لقد فرضت السیاسة الاستعماریة الفرنسیة التجنیس والاندماج على الجزائریین بهدف 
القضاء على الشخصیة الجزائریة الإسلامیة، وقد نشطت الدعوة إلى تجنیس الجزائریین 
وخصوصا تلك النخبة المثقفة بالجنسیة الفرنسیة تمهیدا لإدماجهم في الأمة الفرنسیة حیث 

ا أبواب كل الحقوق السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في وجه أغلقت فرنس

                                                             
عبد الرحمان الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، دار الثقافة بیروت، البنان، دیوان المطبوعات الجامعیة، د ط، الجزائر، ) 1(

  .33، ص 1982
، ص ص 1986إسماعیل العربي، الدراسات العربیة في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للنشر والتوزیع، د ط، الجزائر، ) 2(

10- 11.  
، 1992، بیروت، 2، دار الغرب الإسلامي، ط2، ج)1930 -1900(د االله، الحركة الوطنیة الجزائریة أبو القاسم سع) 3(

  .164، 159ص ص 
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الجزائریین، إلا الذین یقبلون التجنیس بالجنسیة الفرنسیة فهم وحدهم نسبیا یتمتعون بتلك 
 .)1(الحقوق

 

  
  
  

                                                             
رابح تركي عمامرة الشیخ عبد احمید بن بادیس رائد الإصلاح الإسلامي والتربیة في الجزائر، المرجع السابق، ص ) 1(

275.  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الموقف الفرنسي والجزائري : الفصل الثالث
  من قضیة تعلیم الجزائریین

  

 .موقف الفرنسیون: المبحث الأول

موقف الجزائریین من : لمبحث الثانيا
  .التعلیم الفرنسي
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  .موقف الفرنسیون: المبحث الأول
زائریین وانقسموا على أنفسهم بین معارض اختلف الفرنسیون حول مسألة تعلیم الج

  .)1(ومساند، وهذا ما یفسر تأخر عملیة وضع وتبلور سیاسة تعلیمیة فرنسیة واضحة المعالم
ویمكننا التمییز بین موقفین مؤید لتعلیم الجزائریین وقد تبنته الإدارة الفرنسیة، وموقف 

  .معارض لتعلیمهم وقد تبناه المعمرون
 :تعماریةموقف الإدارة الاس  . أ

لا شك أن السیاسة التعلیمیة الاستعماریة في الجزائر تهدف وتعمل على توقیف هذا 
المد الحضاري عن طریق المدرسة الاستعماریة التي ستهدف إلى تحطیم الروح المعنویة 

  .)2(للجزائریین بغزوهم فكریا وثقافیا
الم المجتمع ولقد ركزت السیاسة الاستعماریة على الصعید الثقافي على محو مع

الجزائري، وتبعا لذلك وجهت ضربتها إلى الثقافة العربیة الإسلامیة التي تمثل في نظر 
الاستعمار القوة المحركة للمشروع الاستعماري الساعي لمحو الشخصیة وتحویل الجزائر إلى 

  .)3(مقاطعة فرنسیة
قافي ولقد استخدمت الشخصیات السیاسیة الفرنسیة نفوذها لخدمة التحریر الث

للجزائریین، الذین أرادوا أن تكون المدرسة الفرنسیة بالنسبة للجزائریین للمدرسة الأولیة 
للحضارة، فلم یكن الجمهوریون یرغبون في قضیة التعلیم الجزائري من اختصاص الكولون، 
لأن معظم التدابیر والإجراءات التي اتخذت لتحریر الجزائریین ثقافیا سابقا كانت عدیمة 

ى، بسبب الموقف للمعادي للكولون من جهة ،والموقف المتخاذل للحكومة العامة من الجدو 
  .جهة ثانیة

                                                             
، ص 2013، غرناطة للنشر والتوزیع، دط ، الجزائر، 1962 -1830 مقاربات في تاریخ الجزائرإبراهیم میاسي، ) 1(

153.  
، بن مرابط للنشر و التوزیع ، دط ، الجزائر، 1939 -1910الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربین صالح بلحاج، ) 2(

  .403، ص 2015
  .92، المرجع السابق، ص سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائرعبد القادر حلوش، ) 3(
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لقد كان الصراع قائما ومحتدما بین الجمهوریین والكولون، انطلاقا من موقف كل 
منهما إزاء قضیة تعلیم الجزائریین، ونوعیة هذا التعلیم المراد فرضه، رغم أنهما یمثلان 

المدرسة الاستعماریة، فمدرسة الكولون ترید فرض التعلیم المهني مدرسة واحدة هي 
لحاق  والتطبیقي، والفلاحي خاصة، ومن هنا تمثل مدرسة الجمهوریین سیاسة الدمج وإ
المستعمرة بالوطن الأم فرنسا في حین تمثل مدرسة الكولون سیاسة الانفصال عن فرنسا 

  .)1(والاستقلال بنفسها
"...  :سیاسة الجمهوریین إزاء المدرسة الجزائریة حیث یقول )2(وفي هذا یوضح رامبو

أما الغزو الثالث فسیتم بالمدرسة یجب أن تحقق المدرسة الفرنسیة تفوق لغتنا على مختلف 
اللهجات المحلیة، وترسخ في أذهان الجزائریین عظمة فرنسا ودورها في العالم، وستستبدل 

  .)3("بادئ الأولیة للعلم الأوروبيالجهل والأفكار المسبقة والمتعصبة بالم
والواقع أن المدافعین عن تعلیم الجزائریین لم یكونوا یریدون تثقیف الجزائریین وخدمتهم، 

  .)4(بقدر ما كانوا یریدون خدمة أنفسهم
وبالتأكید سیعمل التعلیم الفرنسي من الجزائر أقل سهولة للاستخدام، لأنه سیعرف  

  .)5(الاستغلالحقوقه أكثر ویدافع عنها ضد 
ومن هنا یتبین ان سیاسة فرنسا التعلیمیة قد تبنت منذ البدایة أساس القضاء على اللغة 
العربیة والثقافة الإسلامیة، ونشر نوع من التعلیم الفرنسي یعمل على تحویل المجتمع 

                                                             
  .92عبد القادر حلوش، المرجع السابق، ص ) 1(
كان استاذ و وزیر التعلیم و التربیة في عهد الجمهوریة الفرنسیة الثالثة ، و احد رؤساء مكتب جول فیري ، : رامبو) 2(

رس كلف عدة مرات بمهام في الجزائر خاصة في التعلیم ، و كان عضو بمجلس الشیوخ و كان من الدعاة المتحمسین للمدا
  .99- 93عبد القادر حلوش ، سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر ، المرجع السابق ، ص ص : ینظر . الوزاریة 

  .58، ص 2009، دار النشر، دط ، الجزائر، صفحات الجزائر: صدوق أحمد حمیري) 3(
  .101عبد القادر حلوش، المرجع السابق، ص ) 4(
، منشورات دحلب، دط دراسة تاریخیة تحلیلیة، 1904 -1830في الجزائر من التعلیم التبشیري محمد الطاهر وعلي، ) 5(

  .20، ص
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الجزائري في المدى البعید من مجتمع مناهض للاستعمار إلى مجتمع راض عن الوضع 
  .ي لبلادهالاستعمار 

ویلاحظ أن موقف فرنسا من تعلیم الجزائریین كان یهدف إلى القضاء على الثقافة 
الإسلامیة واللغة العربیة تماشیا مع سیاسة الفرنسة والإدماج، حیث قضى على أهم المدارس 
والمساجد والزوایا وحولها إلى معاهد الثقافة الفرنسیة، وبعضها حولها إلى الهیئات التبشیریة 

  .)1(مسیحیةال
  :كما حارب الاحتلال الشخصیة الجزائریة في عدة مجالات منها

صادر معظم معاهد التربیة والتعلیم العربیة التي كانت موجودة في الجزائر قبل  -
 .الاحتلال، وحول الباقي إلى معاهد للتعلیم الفرنسي الخالص

منع تدریس اللغة جعل التعلیم في جمیع المدارس الحدیثة باللغة الفرنسیة وحدها، و  -
 .العربیة لأبناء الجزائر في المدارس الابتدائیة بقصد القضاء على اللغة العربیة

 .قانونا رسمیا اعتبرت اللغة العربیة بمقتضاه لغة أجنبیة في الجزائر 1938أصدر في  -
حارب حركة التعلیم العربي الحر التي كانت تقیم بها جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین  -

 .)2( ض المنظمات الوطنیة الأخرىوبع
نما یعتني بفئة معینة  ومنذ البدایة كان واضحا أن هذا التعلیم لا یمس كل الجماهیر وإ
من الشعب أبناء المسؤولین والأسر المتنفذة لجعلها تلعب دور الوسیط بین المستَعمِرین 

رین الجزائریین فإن رجالها  ، لكن إذا كانت إدارة الاحتلال قد تبنت خیار تعلیم)3(والمستَعمَ
اختلفوا حول طبیعة نوعیة التعلیم الموجه لهم، إذ أن البعض منهم كان یرید تقدیم تعلیم 
محدود ووسیط لا یخرج عن الطابع الاستغلالي، كحذف بعض الشؤون الزراعیة لمساعدة 

                                                             
، 3، ط)1962إلى عام  1830من عام (التعلیم القومي العربي الإسلامي والشخصیة الجزائریة تركي رابح عمامرة، ) 1(

  .106 -140المرجع السابق، ص ص 
  .115 -114رابح تركي عمارة، المرجع السابق، ص ص ) 2(
  .102 - 101عبد القادر حلوش، المرجع السابق، ص ص ) 3(
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من له إلخ، أما التعلیم الذي یرقى المواطن ویرفع مستواه العقلي ویض...بعض المستوطنین 
      .)1(الوظائف فذلك كان حكرا على الفرنسیین

لقد تسبب هذا الموقف من تعلیم الجزائریین في غلق أفق ترقیتهم عن طریق المدرسة، 
وقبر آمال وطموحات العدید من الأجیال في مواصلة التعلیم العالي أسوة بالفرنسیین 

رنسي الموجه للجزائریین غداة قیام والأوروبیین، وهذا ما یفسر الحصیلة الهزیلة للتعلیم الف
صیدلیا  20حوالي  1956كنا في "في قوله  )2(الثورة التحریریة، وهذا ما أكده فرحات عباس

 500000معلما وثلاثة مهندسین، ولكن مع ملیون عامل زراعي و 400طبیبا و 75و
  .)3("خماس

لمجاورة والهیمنة وبهذا أرادت فرنسا أن تجعل من الجزائر بوابة لاستعمار المناطق ا
على إفریقیا، وبالفعل تم لها ذلك فمن الجزائر احتلت أجزاء كبیرة من القارة الإفریقیة لتكون 

 .نواة الإمبراطوریة الفرنسیة الاستعماریة
 :موقف المعمرون  . ب

یعتبر موقف الكولون الأوروبیین هو الموقف الأكثر تشددا وتصلبا إزاء تعلیم 
ر التعلیم بین صفوف الجزائریین وبالتالي ظهور الوعي السیاسي الجزائریین، خوفا من انتشا

لدیهم ثم مطالبتهم في الأخیر بنفس الحقوق والواجبات التي یتمتع بها الأوروبیین، أي 
مطالبتهم بالمواطنة وما تشمله من حقوق، وقد یكون مطلبهم هو الاستقلال نفسه، كما أن 

                                                             
، الجزائر، 1، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ط 1، ج)1954 -1500(تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله، ) 1(

  .304ص 
ط رأسه ثم في بالطاهیر ولایة جیجل، من أسرة میسورة الحال درس بمسق 1899أكتوبر  24ولد یوم : فرحات عباس) 2(

جیجل وسكیكدة، حصل على شهادة البكالوریا ثم انتقل إلى جامعة الجزائر، تخرج منها بشهادة صیدلي، أسس التجمع 
" الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري"، كما أسس حزبه الخاص 1944الشعبي الجزائري، شكل جمعیة أحباب البیان والحریة 

، المرجع السابق، ص دراسات في تاریخ الثورة الجزائریةلزهر بدیدة، : أنظر. 1985دیسمبر  24، توفي في 1946سنة 
  .279 -278ص 

(3) Ferhat Abbés, Autopsic d’une guerre, l’aurore, Editions, Garnier, Paris, 1980, p p 222- 
223. 
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فرنسي عامل من عوامل منافسة الأوروبیین أنفسهم ارتقاء الجزائریین إلى مستوى المواطن ال
  .)1(ومشاركتهم في النفوذ والسیطرة

ومن هذا المنطلق رفض الكولون تعلیم الجزائریین سواء أكانت تعلیما كثیرا أو قلیلا، 
حیث استعملوا نفوذهم وكل سلطاتهم للضغط على البلدیات لتأخیر مشاریع بناء المدارس 

  .)2(زها، وبالتالي رفضت هذه الأخیرة دفع ما علیها لتعلیم الأهاليالتي كانت مكلفة بإنجا
كما أن المعمرون اتخذوا من هذا الموقف من تعلیم الجزائریین لعدة اعتبارات وأسباب 

  :منها
كان المعمرون یعتبرون أن الجزائریین عنصرا منحطا غیر قابل : الاعتبارات العنصریة -

 .)3(للتعلیم
 : الاعتبارات المالیة - 

إن حجج المعمرون في المجال المالي  واهیة ولا سند قانوني أو اقتصادي لها، لأن 
أما : "المیزانیة المخصصة لتعلیم الجزائریین كانت هزیلة جدا وقد قال فرحات عباس بشأنها

الاعتمادات المخصصة للجزائریین في هذه المیزانیة فهي تافه لا تسمن ولا تغني من جوع، 
 .)4( ) ..."الكوخ(مي لا یتعدى مدرسة القربى إن التدریس الإسلا

اعتبر المعمرون أن تعلیم الجزائریین یشكل علیهم خطرا سیاسیا، : الاعتبارات السیاسیة -
لأنه یضعف في نفوسهم عادات الاستسلام والانقیاد ویولد فیهم نزعات الطموح 

  .)5(والانقلاب من السیطرة والتمرد
                                                             

  .91عبد القادر حلوش، المرجع السابق، ص ) 1(
دراسات نفسیة وتربویة، مخبر تطویر " لیم الجزائري غداة الاحتلال الفرنسيوضعیة التع"آسیا بلحسین رحوي، ) 2(

  .68 -67، ص ص 7، ع 2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، دیسمبر  الممارسات النفسیة والتربویة،
  .107عبد القادر حلوش ، المرجع السابق، ص ) 3(
، دط ، الجزائر، ANEPأبو بكر رحال، منشورات  :، تقلیل الاستعمار -حرب الجزائر وثورتهافرحات عباس، ) 4(

  .152، ص 2006
، منشورات الدعوة المغرب العربي وتحدیات الغزو الثقافي الغربي، دراسة وصفیة تحلیلیةعبد الباسط دردور، ) 5(

  .139، ص 2002الإسلامیة، دط ، طرابلس، 
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ن جیدا بأن تعلیم الجزائریین معناه تنویرهم وتوعیتهم إضافة غلى ذلك فقد كانوا یعرفو 
سیاسیا وثقافیا وبأن العدو المتعلم والمثقف أخطر من العدو الجاهل، والفلاح الأمي ینحني 

 .)1("أمام قبعة الضابط الفرنسي
ارتكز المعمرون بهذا الصدد على المنطق النفعي الذي یطیع : الاعتبارات الاقتصادیة -

بروا أن الاقتصاد الجزائري یحتاج إلى ید عاملة رخیصة ولیس إلى نشاطهم، إذ اعت
 .)2(مواطنین یحسنون التفكیر والتدبیر

والواقع أن المستوطنین كانوا یؤمنون باستمرار بأن الجزائري المتعلم یتمسك بأن من 
ذا حقه أن یعیش بكرامة مثل المستوطنین أنفسهم، كما أنه سیجهر برأیه هذا أمام مواطنیه وله

كله طالب أكثر من مستوطن وكاتب ومجلس بعدم إنشاء مدارس للأهالي، حتى لا یثیر 
  .)3(المتاعب للمستوطنین

أما على الجانب الآخر للصورة فقد كانت فرص التعلیم تتوفر باستمرار لأبناء 
أن نسبة الأطفال الأوروبیین  (DUVAL)المستوطنین حتى یقول الكاتب والمستوطن دیفال 

  .ارس إلى مجموع السكان الأوروبیین في الجزائر تفوق تلك في فرنسا نفسهافي المد
  أبناء الجزائریین  أبناء المستوطنین  

  493  1269  عدد المدارس
  طفل جزائري  3600  14700  عدد المستوطنین
كان التعلیم الخاص بأبناء المستوطنین الأوروبیین في المدارس  1944ففي عام 
 4,200مدرسة، تشتمل على  1400لف طفل یزاولون تعلیمهم في أ 160الابتدائیة یضم 

  .)4(فصل

                                                             
  .20، ص المرجع السابقالطاهر زرهوني، ) 1(

(2) Charles Robert Ageron, op, cit, p 151. 
  .158 -157إبراهیم میاسي، المرجع السابق، ص ص ) 3(
  .161تركي رابح عمامرة، المرجع السابق، ص ) 4(
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إن المعمرین : "كما عارض المعمرین لتعلیم الجزائریین بالفرنسیة حیث قال جول فیري
یعتبرون الأهالي من جنس بشري منحط لا یصلح إلا للأعمال الشاقة، ولا یستحقون إلا 

  .)1("الإذلال والقهر
ن كانت تخدم اللغة ومع رفض مطلق من طرف  مستوطني الجزائر لأنه محاولة حتى وإ

والثقافة الفرنسیة، إلا أنها في نظرهم تهدد كیانهم في الجزائر، لذلك كانوا وراء فشل معظم 
  .التجارب في مجال التعلیم التي قامت بها إدارة الاحتلال

اء الجزائریین كما كانوا المستوطنین لهذا التعلیم بالمرصاد لكونه فتح أبوابه لأبن
ولقي معارضة المستوطنین لأي مشروع یصب في هذا الاتجاه، وقد كانت حجتهم ) الأهالي(

هي الخوف على مستقبلهم في الجزائر في ظل تثقیف أبنائها على أساس أن تعمیم التعلیم 
الفرنسي الرسمي على أبناء الأهالي سیجعلهم في المستقبل صوت واحد یحمل شعار الجزائر 

  .)2(وحدهم للعرب
بقاء  ومع هذا فقد لقي التعلیم معارضة شدیدة من قبل المستوطنین إذ طالبوا بإلغائه وإ
الأهالي في حالة الجهل والأمیة، حتى لا یشكلوا خطرا على أسیادهم الأقل عددا وحتى لا 

  .)3(یحرموا الید العاملة الرخیصة
بقاءه كما كانت طموحات المستوطنین متوقفة على محو كل معالم ا لمجتمع الجزائري وإ

  .في أوضاعه المزریة والمتدهورة، من جهل وفقر ومعاناة
  
  
  

                                                             
لمعرفة، دط ،الجزائر، د ، دار ا2، ج، الجزائر خاصة1962الجزائر بوابة التاریخ ما قبل التاریخ إلى عمار عمورة، ) 1(

  .255س، ص 
  .135 -134بوضرسایة بوعزة، المرجع السابق، ص ص ) 2(
  .47سعید بورنان، المرجع السابق، ص ) 3(
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  .موقف الجزائریین من التعلیم الفرنسي: المبحث الثاني
لقد عارض الجزائریون سیاسة التعلیم الفرنسي بالجزائر أین أظهروا تحفظات في إرسال 

ا تبین لهم جلیا دور هذه المدارس في أبنائهم إلى المدارس الفرنسیة، وكان ذلك خاصة بعد م
القضاء على شخصیتهم، وكان في كل مرة موقفهم من التعلیم یشتد باشتداد الإجراءات 

  . )1(التعسفیة الفرنسیة ضد التعلیم العربي الإسلامي واللغة العربیة
إن رفض المجتمع الجزائري للجهاز التعلیم الاستعماري لا یعني رفض الثقافة الفرنسیة 

لتي تحتوي رصیدا إنسانیا عالمیا، بل إن الاقتباس الثقافي عند الغیر من الممارسات ا
  . )2(الإنسانیة التي لجأت إلیها المجتمعات عبر العصور

، إلا أن )3(لكن بالرغم من هذه الاهتمام الفرنسي بنشر التعلیم وتنویعه والإنفاق علیه
رمجة ورفض الأدباء إرسال أولادهم إلى الشعب الجزائري تصدى لعملیة المسخ الثقافي المب

، لأنهم كانوا یتخوفون كثیرا من التعلیم الرسمي المقصور على تعلیم .)4(المدارس الفرنسیة
اللغة العربیة وحضارتها، إذ رأوا فیه وسیلة خطیرة لتنصیر و فرنسة أبنائهم، فكان الإقبال 

قیق لإجبار  الجزائریین على ارتیاد ، لأنه لم یكن الهدف الح)5(على هذه المدارس ضئیلا جدا
المدرسة الفرنسیة مستترا، بل إن بعض منظري الاستعمار صرحوا بأن الغایة تكمن في 
إدخال الاضطراب الفكري وتحطیم الأساس العقدي ودحر التقالید والقیم والتي یتشبت بها 

الفرنسیة تدریجیا الأهالي، حیث یقول بعض الفرنسیین أن المعجزة الحقیقیة تكمن في احلال 

                                                             
  .36، ص 2009، دائر البصائر، دط،الجزائر، هذه هي الجزائرأحمد توفیق المدني، ) 1(
  .404ع السابق، ص ، المرج1954 -1914الحركة الثوریة في الجزائر أحمد مهساس، ) 2(
  .139،، ص 2009،الجزائر،  3، دار الهدى، ط من تاریخ الجزائر الحدیثعمیراوي أحمیدة، ) 3(
  .406أحمد مهساس، المرجع السابق، ص ) 4(
  .254عمار عمورة، المرجع السابق، ص ) 5(
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محل العربیة، فالفرنسیة تقدر على الانتشار بین السكان خاصة إذا أقبل الجیل الجدید على 
  .  )1(مدارسنا أفواجا أفواجا

في حین كان التعلیم الأصلي العربي الإسلامي منتشرا في الریف والمدینة، مما یعرف 
  .)2(إقبالا متزایدا وتمویلا جزائریا مقاوما

الذي لم یحصل، بل بالعكس من ذلك، حیث نفر الأولیاء من هذا الوضع،  وهو الأمر
فكان الحاصل أنهم أدبروا على تلك المدارس أفواجا أفواجا، وشكل رد فعلهم عصیانا صریحا 

  .)3(وصل بهم لحد رفض التمدرس من أساسه
لم  رغم ما وضعته فرنسا من عراقیل مختلفة في وجه التعلیم، غیر أن الشعب الجزائري

یستسلم لإدارة المستعمر وقاومها بكل قوة في سبیل تعلیم أبنائه اللغة العربیة، والدین 
الإسلامي، كما شكلت حركة التعلیم الحر التي عرفتها عدة مدن بالجزائر نواة فعلیة لنهضة 

  .)4(تعلیمیة في فترة ما بین الحربین
خلال ما تتمتع به الحركات كما كانت الجهود الحركة الوطنیة أثرا إیجابیاو هذا من 

الوطنیة الاتجاه القومي السلیم التي جعلت على رأس مطالبها من الاحتلال نشر التعلیم 
باللغة العربیة والاعتراف باللغة العربیة لغة رسمیة في الإدارة والتعلیم، والسماح بتعلیمها 

  .)5(بدون عرقلة ولا مضایقة في مدارس التعلیم العربي الحر
، )6(ر جمعیة العلماء المسلمین باعتبارها المؤسس الحقیقي للوطنیة الجزائریةكما تعتب

وأهم منظمة وطنیة قادت حركة النضال من أجل حریة التعلیم باللغة العربیة لغة رسمیة في 
                                                             

 -130، ص ص 2015دط ، الجزائر، ،دار العمید ، 1عسالي بولرباح، اللغة العربیة و تاثیرها الثقافي في الجزائر ،ج) 1(
132.  

  .139عمیراوي حمیدة، المرجع السابق، ص ) 2(
  .132عسالي بولرباح، المرجع السابق، ص ) 3(
، دار سنجاق 1962 -1955دور الاتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین خلال ثورة التحریر محمد السعید عقیب، ) 4(

  .29ص ، 2009الدین للكتاب ،  دط ، د ب ، 
  .145تركي رابح عمامرة، المرجع السابق، ص ) 5(
  .179عسالي بولرباح، المرجع السابق، ص ) 6(
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، فحفظت وطنا اشرف على الضیاع وأمة أحاطت بها عوامل المسخ، )1(الإدارة والتعلیم
  . )2(ي بها أخواتها في العروبة والإسلامفأصبحت أمةعربیة مسلمة تضاه

، حیث  1937 -1926كما طالب كافة الأحزاب الوطنیة متمثلة في نجم شمال إفریقیا 
فرض التعلیم الإجباري باللغة  1933جعلت من مقدمة مطلبها في مؤتمرها عقدته في باریس 

عل اللغة العربیة العربیة وفتح المجال للطلاب للدخول المدارس على جمیع المستویات وج
  .)3(لغة رسمیة في الدوائر الحكومیة

وحركة انتصار الحریات  1948 -1940بالإضافة إلى حركة أحباب البیان والحریة 
بموجب تعلیم اللغة العربیة في المدارس وأقدم بعضها على  1954 -1948الدیمقراطیة 

  .)4(إنشاء مدارس ساهمت في الحفاظ على اللغة العربیة ونشرها
في بیان أصدره باسم الحركة الوطنیة بوجوب  1943ما طالب فرحات عباس في عام ك

الاعتراف باللغة العربي كلغة رسمیة على قدر المساواة مع اللغة الفرنسیة، وبتطبیق التعلیم 
  .)5(الإجباري على جمیع الأطفال الجزائریین

ة ونمو الحركة الوطنیة كما كان لتطور الأوضاع في الجزائر بعد الحرب العالمیة الثانی
صرارها في المطالبة بتعلیم اللغة العربیة بصورة إجباریة في طلیعة مطالبها، وبذلك أجبرت  وإ

دیسمیر  20النظام الاستعماري على تأسیس التعلیم حضري لهذه اللغة بعد انتخابات 
1947)6(.  

تعماریة في رغم كل المحاولات التي بذلتها في هذا المجال، لم تنجح الإدارة الاس
استمالة الأهالي إلى مؤسساتها،بل إنها ساهمت في تنفیرهم عنها ذلك أنهم ینظرون إلى كافة 

                                                             
  .146تركي رابح عمامرة، المرجع السابق، ص ) 1(
  .41غي برفییه، المرجع السابق، ص ) 2(
  .146تركي رابح عمامرة، المرجع السابق، ص ) 3(
  .180، 179عسالي بولرباح، المرجع السابق، ص ص ) 4(
  .164تركي رابح عمامرة، المرجع السابق، ص ) 5(
  .416أحمد مهساس، المرجع السابق،ص ) 6(
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تلك المؤسسات باعتبارها فخاخا للتنصیر، كما تم الاعتراف باللغة العربیة كلغة تعلیم إلى 
   .1948بموجب القانون الأساسي الصادر في  57جانب اللغة الفرنسیة وهذا وفقا للمادة 
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 -1945التعلیم الفرنسي بالجزائر '': من خلال دراستنا هذه التي جاءت تحت عنوان
  :توصلنا إلى مجموع من النتائج هي كالآتي'' م1926

عملت فرنسا على جعل المدرسة والتعلیم الموجه للأهالي الجزائریین وسیلة استعماریة  -
خضاعه ثقافیا محاربة بذلك اللغة العربیة، وأداة فعالة  للسیطرة على الشعب الجزائري وإ

 .باعتبارها حسبها من مقومات الشخصیة الوطنیة
من أجل ترسیخ هذا التعلیم الاستعماري الموجه الذي لا یخرج عن كونه یؤكد عظمة  -

ر كأول یم التعلیم العربي الحتحط فرنسا ویمجدها في عقول الطلبة الأهالي عمدت إلى
 .خطوة وكقاعدة لتثبت التعلیم الفرنسي

المدارس العربیة الفرنسیة خطوة مدعمة لهذا التعلیم، حیث أصبح له  شكل بناء وتشیید -
ن كانت هناك فوارق بین المدارس المخصصة للأهالي والمخصصة  هیاكل قاعدیة، وإ

 .للكولون یدخل هذا ضمن السیاسة الاستعماریة ویكشف حققتها وأهدافها
أوجدت لهم مدرسین أجانب، وجزائریین علمتهم اللغة الفرنسیة لیسهل التعامل معهم، إلا  -

یتقنون اللغة أن هذا التعلیم كان ضیقا وضعیفا في بادئ الأمر، یجعل من الأهالي 
عة ووسیلة حوار بین الإدارة الاستعماریة والشعب الجزائري خارج الفرنسیة لیكونوا أداة طی

 .المدارس الفرنسیة
ة ي وتنمیة قدراتهم الفكریة والعلمیهذا لأن التعلیم الفرنسي لم یهدف إلى تثقیف الأهال -

وتزویدهم بالشهادات العلمیة بل أنه هدف من خلال برامجه التعلیمیة ومناهجه إلى 
إدماج الشعب الجزائري وتنصیره وفرنسته وهذا ما یجسد في ظهور نخبة متشبعة بالثقافة 

 .ربیةالفرنسیة والقیم الغ
ة واللغة العربیة وهي الفئة الرافظ بینما هناك فئة أخرى بقیت متمسكة بالثقافة العربیة  -

نما هي رافظللتعلیم الفرنسي، لیس لت هذا التعلیم الذي عمل ة لمناهج علم اللغة الفرنسیة وإ
 .تاریخ الوطني للجزائري وتعلیم تاریخ فرنسا بأمجادها وبطولاتهاعلى تخریب ال
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هذا التعلیم الذي عرف تذبذبا في ت یبالقرارات التي أصدرتها فرنسا لتثراسیم و تعددت الم -
 - 1945(نسبة المتمدرسین في المدارس الرئیسیة في العشریة التي سبقت اندلاع الثورة 

وذلك لجملة العراقیل والتفاوتات الواضحة ما بین تعلیم الأهالي والتعلیم ) 1954
 .المستوطنین

ارس والأقسام، قلت غال الشبان الجزائریین بها وتركهم لمدشتحریریة وانوباندلاع  الثورة ال -
اءت الإدارة الاستعماریة بجملة من الإصلاحات على رأسها مشروع النسب كذلك، ج

جاك سوستال ودیغول، حیث شغل الإصلاح الثقافي حیزا كبیرا من خلال إنشاء عدد 
قرى في إطار تعمیم التعلیم أكبر من المدارس والعمل عل تشیدیها في المدن وال

 .ومجانیته
تعددت المواقف من هذا التعلیم بین الرافض له والمؤید له، فعلى الصعید الداخلي  -

الجزائري فقد رحبت به جماعة المجددین التي أصبحت النخبة المفرنسة، ورفضته الفئة 
 .المحافظة المتمسكة بالثقافة الأصلیة

الرفض لهذا التعلیم حیث رأو فیه ین كل لون رافظالفرنسي فقد كان الكو  أما الموقف  -
ین ا له بالمرصاد معرقلین سیره، رافظلي ویمیزه عنهم حیث وقفو قیمة الأهد من یرفع ویز ی

 .المساعدات المالیة المخصصة له على البلدیات
ن قصرنا فمن أنفسنا وسبحان من لا یسهى ولا  فقنا فبعون االله، وإ والله الحمد والشكر فإن وُ

لیه ینس   .ننیبى والحمد الله علیه توكلنا وإ
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  .)1: 01رقم : الملحق

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
م وانعكاساتها على المغرب العربي، المرجع السابق، ص 1930 -1830بوضرسایة بوعزة، سیاسة فرنسا البربریة ) 1(

347.  
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صورة تظهر جهود الفرنسیین في تعلیم اللغة الفرنسیة للأهالي تمهیدا : 02الملحق رقم 
   ).1( لفرنسة لجزائر

  
  
  
  
  
  

                                                             
  .300، ص 2013الجدیدة، د ط، الجزائر، ناصر الدین سعیدوني، في الهویة والانتماء الحضارات، البصائر ) 1(
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  ).1(: 03الملحق رقم 

  
  
  
  

                                                             
  .120، ص 2010نصر الدین براهامي، تاریخ مدینة الجزائر في العهد العثماني، منشورات التالة، د ط، الجزائر، ) 1(
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  ).1(م1881سیة إسلامیة تحت الإشراف الفرنسي صورة لأول مدرسة فرن: 04الملحق رقم 

  
  
  

                                                             
(1)http://negrine.montadarabi.com/t1930-topic:(حضارة و تاریخ) موقع منتدى نقرین 

http://negrine.montadarabi.com/t1930-topic:(
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  ).1(: 05الملحق رقم 

  
  
  
  
  

                                                             
، 1954 -1920أحمد بن داود، المقاومة الثقافیة للاستعمار الفرنسي في كل من الجزائر والمغرب من خلال التعلیم ) 1(

  .218المرجع السابق، ص 
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   ).1(البرامج التعلیمیة للنظام الفرنسي: 06الملحق رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .156صاوشي سارة، السیاسة التعلیمیة الاستعماریة في الجزائر، المرجع السابق، ص ) 1(
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  ).1(م 1909صورة لجامعة الجزائر التي تأسست سنة : 07الملحق رقم 
  
  

  
  

  

  

  

  

  
                                                             

  .187، المرجع السابق، ص 3الجزائر المعاصر، جبشیر بلاح، تاریخ ) 1(
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ن المؤسسات التعلیمیة الفرنسیة بالجزائر الطلبة الذین غادروا مقاعد الدراسة م: 08الملحق رقم 
التحقوا بجیش التحریر وحملوا السلاح و بعض منهم سقط في میدان الشرففرنسا و و 

 بن بعطوش علاوة شهید .1
 عیسى الباي خالد شهید .2
 قویم عبد الحق شهید .3
 بن بوعلي حسیبة شهیدة .4
 بن دیس محمد شهید .5
 ولد قبایلیة زبیدة شهیدة .6
 شهیدولد قبایلیة نور الدین  .7
 خربي جمال الدین شهید .8
 بن شوبان رشید شهید .9

 بوضربة أحمد .10
 منتوري بشیر .11
 خان الأمیر .12
 بوزغوب محمد الطاهر .13
 بن معلم حسین .14
 جوادي عبد الحمید .15
 بن یلس رشید .16
 رحال یحیى .17
 شایشي بغداد .18
 هامل حسین .19
 السنوسي حسین .20
 ولد قبایلیة دحو .21
 ولد قبایلیة محمد .22
 عطار الهواري .23
 بختي أحمد .24

 بدینحشیشي زین العا .25
 الشریف عبد المجید .26

 بن شرشالي امحمد .27
 بغدادي علي .28
 عیسات رشید .29
 منتوري محمود .30
 خطیب یوسف .31
 خضیري الهادي .32
 شبیلة محمد .33
 بوحارة عبدالرزاق .34
 عبد الرحیم كمال .35
 ورني كمال .36
 رویس بشیر .37
 مدغري أحمد .38
 بوتفلیقة عبد العزیز .39
 عایدي .40
 حراثي محمود .41
 آیت سي محمد .42
 دلوسي بوعلام .43
 بوسماحة محمد .44
 میلةبوحیرد ج .45
 ظریف الزهراء .46
 بن میهوب مریم .47
 زرداني عبد العزیز .48
 بوباشة جمیلة .49
 الطیب لیلى .50
 هلایلي فتیحة .51

  
  

  230مصطفى هشماوي، مرجع سابق، ص  )1(
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  ).1(یمثل إحصائیات التلامیذ الجزائریین المتمدرسین في المؤسسات التعلیمیة الفرنسیةمنحنى : 09الملحق رقم 

  
  
  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                             
  .131، 130أعمال الملتقى الوطني حول الهجرة الجزائریة إبان مرحلة الاحتلال، مرجع سابق، ص ص ) 1(
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  : المصادر باللغة العربیة
: ، تر1972 -1962، من تصفیة الاستعمار إلى الثورة الثقافیة أحمد طالب الإبراهیمي .1

  .دط، الجزائر، د س الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، حنفي بن عیسى،
إلى اندلاع حرب  1871، تاریخ الجزائر المعاصر من انتفاضة شارل روبیر  رونیجأ .2

دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع،  ،2المجلد  ،محمد حمداوي وآخرون: التحریر، تر
   .2013دط، الجزائر، 

یسى، المؤسسة الوطنیة حنفي بن ع: ، الجزائر الأمة والمجتمع، ترمصطفى الأشرف .3
  .1983، الجزائر، للكتاب، دط

حاج مسعود أبكلي : م، تر1962 -1880، النخبة الجزائریة الفرانكفونیة غي بیرییفه .4
  .2007، الجزائر، 1وآخرون، دار القصبة للنشر، ط

  .2008، الثورة الجزائریة سنوات المخاض، موفم للنشر، د ط، الجزائر، محمد حربي .5
  . 2008سة المناضل الجزائري، منشورات دحلب، د ط، د ب، ، كرالعروسي خلیفة .6
، 2، الثورة الجزائریة في عامها الأول، دار الحكمة للنشر، طمحمد العربي الزبیري .7

  .2014الجزائر، 
، الشركة الوطنیة 1، ج)1954 -1500(، تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله .8

  .، الجزائر1للنشر والتوزیع، ط
، دار الغرب الإسلامي، د ط ، بیروت، 3، تاریخ الجزائر الثقافي، جأبو القاسم سعد االله .9

  .1998لبنان، 
، دار الغرب 1962 -1954، تاریخ الجزائر الثقافي، مرحلة الثورة أبو القاسم سعد االله .10

  .2007، بیروت، الإسلامي، دط
، الجزائر بلد التحدي والصمود، موفم للنشر، د ط، الجزائر، محمد الصالح الصدیق .11

2012.  
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أبو بكر رحال، منشورات : لیل الاستعمار، تق -، حرب الجزائر وثورتهافرحات عباس .12
ANEP،  ،2006دط ، الجزائر.  

كابویة عبد الرحمن وسالم محمد، منشورات : ، الثورة الجزائریة، ترشارل أندي فافرود .13
  .2010دحلب، د ط، د ب، 

ة ، نحو السلم في الجزائر مفاوضات إیفیان في أرشیف الدبلوماسیموریس فایس .14
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